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يسم الله ار حمن الر حم ۳ 
ی 
الذن آمنوا صلوا عليه وسلموا ds‏ 
57 « القرآن السکر م » 


د وانك لعسلى خلق عظم » 


« قرآن کرم » 


۰ 


النى المصطى صلوات الله وتسلیمه عليه » هو قائدنا وقدوتنا ورائدنا 
وزعيمنا » ودراسة سيرته واقتفاء ألره منہج عمل للمسلمين كافة فى كل 
زمان ومكان . . 

ودراسة سرته العطرة عليه أفضل الصلاة والسلام » واجب كل مس ء 
حا ا وحكوما » ورئيساً ومرعوساً » وعالما وجاهلا ء وغنياً وفقيرا ء 
وضابطاً وجندیا . ۱ 


إن دراسة سرته الکرعة ء تور فی العقول والقلوب معاً » ويستفيد 
نبا كل دارس ۰ فاعماله تطبيق عمل لتعالم الاسلام ء وأقواله تفصیل 
الکتاب العزيز » وأخلاقه أخلاق القرآن الكرم ء ومنبجه طريق الدعاة . 

وقد دأبت منذ نعومة أظفارى على دراسة السيرة المطهرة ء فأئرت 
دراستها فى نفسى آی تاثر . 

وهذه الومضات محاولة لاختصار السرة اختتصار؟ غير خل ء فهى 
تفيد العام Jay‏ والتلميذ ally‏ > والطالب والأستاذ » وتفيد 
الداعية والدعسوة . 

آدعو اللہ العلى القدير ء أن يفيد ہذہ الومضات » وبجعلها خالصة لوجهه 
الکرم .. 

وا حمد لله حمداً Tus‏ طيباً مباركاً فيه » وصل الله على سیدی ومولای 
رسول اللہ سيد القادات وقائد السادات e‏ رجل الرجال وبطل الأبطال e‏ 
إمام اخاهدن وقائد الغر ا میامن ۱ 

ورضى الله عن قادة الفتح الاسلای وجنوده ء وقادة الفكر الاسلای 
وجنوده » وعن كل من خدم القرآن لغة وعقيدة وتشريعا . 

والحمد لله رب الهالمين . . 


ا حمد لله رب العالن » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله all‏ أجمعن . 

بعث الله سبحانه وتعالى رسوله الكرم عليه أفضل الصلاة والسلام 
اناس كافة ء فأدى GW‏ وبلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده » حى 
جاء نصر الله والفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجاً . 

كان عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه مثالا حياً ونموذجاً رائعاً للق الکرم 
وت سر سای سو می وو 
بالصادق I‏ 

مت اھ وس jie‏ 
غار ( حراء ) يتعبد » فبلغه رسالة اللہ » وتلا عليه أول OUT‏ القرآن الکر م : 
( إقرأ باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان من علق . إقرأ وربك الا کرم » 
الذى Je‏ بالقلم » عل الانسان ما م یعلم ) . 

ومضى عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة » ويبشر 
وبنذر متحملا من قريش التكذيب والتعذيب » حى أخرجه قومه من بلده 
الآمبن مكة » فهاجر إلى المدينة المنورة ثانى Gol‏ لا یبای بشىء ء ولا رجو 
غير تبليغ رسالة الله أو لك دوا . 

وبدأ حياته الجديدة فى قاعدة المسلمن الأولى : المدينة المنورة » لتكون 
كلمة الله هى العليا ۰ حشداً المسلمین + وتنظم قوتهم وإعداد الخطط 
لحمایة الدعوة ونشرها بالحكمة والموعظة الحسنة . 

لقد قضی الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام فنرة حياته المباركة 
منذ بعثته حى التحاقه بالرفيق الأعلى » فى مكة المكرمة موحداً من أجل 
الجهاد وف المدينة النورة مجاهداً من أجل التوحيد ٠‏ فا يلتحق بالرفيق 
الأعلى إلا وكانت شبه الجزيرة العربیة موحدة تحت لواء الإسلام ء بعد أن 


۷ 


أ کل اللہ دینه » وآتم نعمته » ورضی الاسلام ديناً للبشریة كلها حى رٹ 
الله الأرض ومن علا . 

إن تعالم الإسلام هى عبادات شخصية هدفها أن يكون pull‏ عنصراً 
مفيداً فی احتمع الاسلای : يتحلى بالحلق الرفيع ء ویلازم با ٹل العليا . 
وهی أيضاً فروض dale‏ هدفها خدمة المصلحة العلیا المسلمین بالجهاد بالأموال 


والأنفس نى سیل الله . 
in‏ : ( وإنك لعل خلق عظم ) . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ( بعلت لأنھم مكارم الأخلاق ) e‏ 


وقال aot,‏ سر ھک اه 
حى بحب لآخيه ما حب لنفسه ) . 

لقد جعل الإسلام من تعالمه الحلقية الرفيعة حارساً یقظاً أميناً فى وجدان 
كل مسل محاسبہ على كل تصرفاته الشخصية والعامة » لذلك بى قضاء 
الشيخين ألى بكر الصديق وعمر بن اخطاب - رضی الله عہما — بدون 
عمل ما دام المسلمون متمسكين بتعالم الإسلام » وہذا حقق حقق الإسلام حلم 
الإنسانية الذى لا تزال تحلم به وتلهث وراءه دون جدوى . . حم المدينة 
الفاضلة . . ۱ 

وقد وضعت الحضارات القدعة وا حدیئة قوانن رادعة يسبر علہا الشر ط 
ety ot‏ السلطة » ولکن القوانن | تردع أحداً لا علك الوازع 
الوجدانی الذی یأمر بالعروف وینبی عن النکر . 

إن هذا العصر الذی تجح فى تطو بر العلوم التطبيقية والوصول إلى القمر » 
أخفق فى تطو y‏ معاملات البشر أفراداً وأماً بعضهم لبعض . لذلك لا زال 
البشر بعیدین عن UNI‏ ء OF‏ حضارانهم اهتمت بظاهر الانسان وحياته 
A‏ » بیما اهم الاسلام بباطن الانسان وظاهره و als‏ المادية والروحية 
على حصد سواء . 

مع رجل من ملول الصناعة فى آکر دولة صناعية أحد الدعاة السلمن 
یتحدث عن تعالم الر سلام الحلقية » فتہد رجل الصناعة وقال : « إننا 
۸ 


عجزنا عن إنتاج ما يطهر النفس al‏ فا أحوجنا إلى تعالم الاسلام . 
وما أخسر الإنسان الذى بربح العالم وخسر نفسه » . 

إن التعالم الحلقية فى الإسلام هی الى عتاجها البشر فى كل زمان 
ومكان وق کل الظروف والأحوال ۰ لذلك كان انبی صلی الله عليه وسلم 
خاتم النبيين والمرسلين ء وكان الإسلام خاتم الآديان . 

ألزم الإسلام المسلم فرد؟ والسلمن dal‏ بتعااعه اخلقیة الفاضلة فى الحياة 
ا حاصة والعامة وی السلم وا خرب . 

المسلم الحق لا بسرق ولا يكذب ولا مخون ولا يغش أحداً ولا dy‏ 
ولا رتکب الوبقات ولا يتعدى على dol‏ . سررتہ كعلانيته وعلانيته 
كسر ay‏ » لا یتکبر ولا يتعالى ولا يصغر خدہ ناس ء ولا عشی ف الأرض 
مرحاً ء حب لأخيه ما حب لنفسه » فى أمواله حق معلوم للسائل وانحروم » 
تذوب مصلحته الحاصة فى مصلحة أمته العامة . 

والمسلم الحق مخضع لتعالم الإسلام العسكرية مطيع Y‏ يعصى > صار 
لا يتخاذل » شجاع لا مجن ء مقدام لا بر دد ء مقبل لا يفر » صامد 
لا يتزعزع مجاهد لا یتخلف » مخوض date b>‏ لإحقاق الحق وازهاق 
البساطل . 

والمسلمون مخوضون حرباً لحماية حرية نشر الدعوة » لا يعتدون على 
أحد ولا يقاتلون إلا دفاعاً عن العقيدة والعرض والأرض > یعتبرون القتال 
كفاح شرف لا مجوز أن يلجأ انحاربون فيه إلى عمل أو إجراء di‏ مع 
الشرف وا حق والعدل والإنصاف ٠‏ فهم مقيدون باحترام العهد والترفع 
عن الخيانة » ومواساة الجرحى والمرضى والأسرى والعناية مهم » وعدم 
التعرض بسوء لغيرالمقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والفلاحن. 
بل تتعدی رحمتهم إلى مجال عالم النبات فلا يقطعرن شجرة مثمرة ء Shy‏ 
مجال fle‏ الحيوان فلا يلحقون مها الا ذی محرد أنها ملك الأعداء . 

ھا أن السلمن مخوضون حرباً لتوطيد أركان السلام ء OV‏ الإسلام 
دن سلام : ( وان جنحوا للسلم فاجنح لما ) ۰ وقال تعای ( يا أا الذين 
آمنوا ادخلوا فى السلم کافة ) . 


ولكن السلام الذی يدعو إليه الإسلام » هو سلام الأقوياء لا سلام 
الضعفاء ء فهو سلام تحير الناس لا استسلام لصالح العدو . 

لقد کان gil‏ صل الله عليه و al, de‏ من بعده #سيداً Ur‏ هذه 
المثل الأخلاقية الرفيعة » لذلك انتصرت فشرم القليلة فى أيام الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام dy‏ أيام الفتح الاسلای العظم الذى امتد من 
سنة (حدی عشرة امجرية إلى سنة النتن وتسعن الهجرية على الفئة الكشرة 

من المشركين وود ولفرس واروم ely‏ کثرة أخرى » حى cle‏ 
دولة الإسلام فى فترة قصبرة من عمر الزمن من الصين شرقاً إلى قلب فرنسا 
غرباً » ومن سیبریا شالا حى ا حیط جنوباً . 

کان انتصار السلمن على أعداہم انتصار عقيدة Y‏ مراء e‏ فلما بدلوا 
ما بأنفسهم انحسر مد الفتح الاسلای العظیم ‏ حى آصبحوا ضعفاء بعد 
قوة وأذلاء بعد عزة . 

لقد انتصروا بالاسلام عا فيه من بذل وتضحية وفداء » ولن ly a‏ 
بضرہ Ta!‏ 

والعرب بالر سلام کل شیء ‏ والعرب بدوناسلام لاثىء » وتارخهم 
البعيد والقریب خر دلیسل . 

إن الرسول القائد هو قدوتنا وأسوتنا ء كنا أن اصحابہ کالنجوم بأہم 
اقتدینا اهتدینا . 

وقد كان النبی — صل اللہ عليه وسلم ‏ المثل الأعلى فى الخلق الكرم » 
وکان gral ele)‏ وقائد الغر اليامن . 

قالت أم المؤمنين عائشة — رضى اللہ be‏ - : ( كان خلق النی 
— صلى الله عليه وسلم — القرآن ) . 

وقال على Jl y‏ طالب بطل الإسلام : ( كنا إذا اشتد الخطب واحمرت 
الحدق ء اتقینا سول الله صلى الله عليه وسم - فا يكون أحد آقرب 
إلى العدو منه . ولقد رآیتی یوم « بدر » ونحن نلوذ برسول اللہ + وهو 
آقربنا إلى العدو ) . 


۱۰ 


وقد كان سبيله إلى غرس vie‏ الإسلام فى فى النفوس والعقول معأ » 
هو أن يكون الثال الشخصى ale)‏ » فعمل عملا دائباً فى بناء الرجال 
وكانت له قابلية فذة فى اختیار الرجل الناسب للعمل المناسب ء فلما التحق 
بالرفيق الأعلى خلف بن المسلمين رجالا أفذاذاً فى السياسة والإدار ة والعلوم 
والقيادة قادوا المسلمين إلى المحد والسؤدد على هدى وبصيرة . 

وقد قاد النى ‏ صلى الله عليه وسلم ء SE‏ وعشرين غزوة خلال 
سبع سنين ie‏ خرج إلى غزوة ( ودان ) وهی أول غزوة قادها النى 
— صل اللہ عليه وس - بنفسه فى صفر من السنة الثانية المجریة » وكانت 
غزوة ( تبوك ) آخر غزواته فى رجب من السنة الثامنة امجریة . 

وقد نشب القتال ببن السلمن الذين كانوا بقيادته وبين المشركين أو 
ود بنسع من تلك الغزوات هی با a ne‏ > وانحندق ء وقربظة 
والصطلق ء وخير » وفتح مكة » وحنن ء والطائف » بيها فر المشركون 
فى تسع عشرة غزوة ما بەون قتال . 

وقد قاتل تحت رايته السوداء المربعة الشکل » طوضا ذراع وعرضها 
ذراع » فى وسطها هلال أبیض فتحته متجهه إلى الشهال بانجاہ طرف الراية 
السائب e‏ فقاد السلمن من نصر إلى نصر تحت هذه الراية الى كانت تسمى 
بالعقاب ء OF‏ هذا الطائر هو أشجع الطيور وأكثرها إقداماً وعزة » والعزة 
لله ولرسوله وللمؤمدن . 

شا أحرى المسلمين أن يقتدوا بالنی الکرم صلوات اللہ وتسليمه عليه 
فى سلوكه ۰ تطبيقاً لتعالم الإسلام وق القتال تحت رايته السوداء » لیعود 
put ey]‏ الضائع وتعود إلہم عزهم وکراتہم » ولترتفع راية الإسلام 

الخالدة فوق المسجد الأقصى والأرض القدسة 

والله آکر كبيراً ء والحمد لله BE‏ » وصل الله على سيدنا ومولانا 
رسول الله وعلى آله tl y‏ أجمعن . 


من ولادنه إلى النبسوة 

ولد gil‏ صل الله عليه وسلم يوم الإثنين عام الفيل GAY‏ عشرة ليلة 
مضت من شہر ربيع الأول (۱) . 

أبوه : عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب 
ان مرة بن كعب بن وی بن غالب بن فهر بن مالك ن النضر بن كنانة 
ابن خزیمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان . 

وأمه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ء فتجتمع 
معه عليه الصلاة والسلام فى جده كلاب . 

eel‏ الله سبحانه وتعالى كنانة من ولد إسماعيل » واصطى قريشاً 
من كنانة » واصطی من قریش بى هاشم e‏ واصطی النی صلی اللہ عليه 
وس من یی tl‏ هو خر اس pastes bel‏ 

مات آبوه وهو فى بطن ن آمه » ولم يرك له من المال الا مسة جمال 
وجارية وبعد مولده آرضعته مر ضعته حليمة السعدية . وذلك أنه كان من 
عادة العرب أن یلتمسوا المراضع لواليدهم فى البوادى ۰ ليكون أنجب للولد » 
فدرت الرکات على أهل بيت حليمة السعدية مدة وجوده بيهم » وكانت 
تزید على أربع سنوات . 

وق السنة السادسة من عمره ؛ أخرجتہ أمه إلى أخواله بالمدينة المنورة » 
فتوفیت بالأبواء(۷) فحضنته أم ofl‏ > وكفله جده عبد المطلب » ورق 
له رقة لم تعهد منه فى ولده . 

وبعد سنتتن من کفالته » توق جده عبد الطلب » فكفله مه آبو طالب 
وکان شہماً كرا » غير أنه كان من الفقر محیث لا ماك كناف أهله . 

وق السنة التاسعة » سافر إلى الشا م السفرة الأولى مع ar‏ طالب › 
کاب رع وم بحرت شی ھا سرع م 


Pen en‏ سیا ۓ 
(۱) يوافق مولدہ عليه الصلاة و السلام يوم ۰ نیسان ( ابریل ) سنة ۵۷۱ م 
(۲) قرية بین مكة و الدينة » و هی إلى الدينة أقرب . 


فأخيرهم عن ظهور نی من العرب فى هذا الزمان ۰ کا عرف ذلك من 
کتہم القدسة ۰ فقالوا : إنه لم يظهر الى الان . 

وق سنة عشرن حضر حرب ( الفجار ) وهی حرب كانت بين قریش 
وحلفالہا وبين قيس وحلفاما فى موضع بين مكة والطائف یسمی ( نخلة ) . 

وق سنة مس وعشرن سافر إلى الشام للمرة الثانية بتجارة خدمجة بنت 
خويلد » وکانت تستأجر الرجال فى LAL‏ . وقد اختارته هذا العمل لما معت 
ae‏ من الأمانة والصدق وغيرهما من الصفات الجميلة الى جبل علہا 
منذ حدائته » حنی سماه قومه بالأمين . وسافر معه ( ميسرة ) غلامها » 
فباعا وابتاعا ورنحا رمحا جسپا . وفہا يزوج محخدبجحة بعد عودته من الشام 
بشپرن » وهی الى خطبته لنفسبا » وما من العمر إذ ذاك آربعون سنة . 

وق سنة خس ولائن جاء سیل جارف ۰ فصدع جدران الكعبة 
بعد حریق كان قد آصاما ۰ فعزمت قریش على بنالہا » وقد شہد النى 
- صل الله عليه وسلم - بناءها وعمل فيه . ۱ 

واختلفت قريش فیمن يضع ال حجر الأسود فى موضعه حى کادوا 
بقتتلون لذلك » ففصل هذا الشکل العظم الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة 
والسلام » فإنه بسط رداءه وقال : ( لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ) » 
ثم وضع حجر فيه › وآمرهم رفعه حى انہوا إلى موضعه » فأخذه النی 
- صلى الله عليه dus‏ ووضعه فيه بيده الکر عه . 

وقد نشأ عليه أفضل الصلاة والسلام دون أن يكون عنده ما يستغغى به 
عن الكسب » لذلك لما بلغ مبلغاً عکنه أن يعمل عملا » كان رعى LE‏ 
مع إخوته من الرضاعة فى البادية » وكذلك لما رجع إلى مكة كان برعاها 
لأهلها على قراریط (۱) . 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا استغتى لحأ إلى ربه متعبداً حامداً شا كرا e‏ 
ركان يقضى أكثر أوقاته التعبدية فى غار حراء . 

وبعد زواجه من خدیجة أم المؤمنين > أعطى أكثر وقته للعبادة فى 
صومعته الفضلة : غار حراء . OY‏ خديجة ‏ رضى الله عنها - كانت غنية » 
فكفته مشقة العمل » فتفرغ لعبادة اللہ . 

(۱) أى أجر قليل ۔ 

۱ y 


من النبوة إلى ¿al‏ 


انقطع النی — صل اللہ عليه وسلم — عن الناس وتفرغ للتعبد والراقبة » 
فکان أول ما فتح عليه هو ما كان براه من الروئيا الصالحة الصادقة » فكان 
لا ری رؤيا إلا جاءت کا رأى كفلق الصبح . 

وقد اختار لعزلته غار ( حسراء ) » فصار یتعبد فيه SU‏ معلومة » 
فتارة عشراً وتارة اکر . وكان يأخذ لذلك الزاد » ومی فرغ منه رجع 

ولما بلغ حمره ‏ عليه الصلاة والسلام - أربعين سنة » SF‏ عليه الوحی 
یمه كيف دی قومه والناس أجمعين . 

وبدأ يدعو إلى اللہ سرا ء فكان أول من آمن به من الرجال أبو بكر 
الصدیق - رضی الله عنه ‏ ومن النساء زوجته خديجة ‏ رضی الله عنها - 
با بن ألى طالب - رضی “ena‏ 


فلما Jy‏ قوله تعالى :) فاصدع ما pis‏ » وأعرض عن المشركان )؛ 
بدأ يدعو إلى الله جهراً ء وقد لى من أجل ذلك أذى عظیماً من قومه › 
کالری بالحجارة ور القذر على بابه » وعزمهم على خنقه وقتله » وكان 
يشتد أذاهم إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت . 
وف السنة الخامسة من النبوة » أمر ای - fro‏ الله عليه وسلم ‏ بالمجرة 
وی السنة السابعة من النبوة » دخل النی الشعب مع أنى طالب وبی 
هاشم والمطلب مسلمهم وکافرهم - ما عدا أبا لحب - وذلك عندما مت 
قريش بقتله حبن رآوا أن أمره فى ازدياد » وأن الإسلام قد فشا وانتشر ف 
القبائل . ولا علمت قريش بدخولم الشعب أجمعوا على مناب م وألا 
يقبلوا لم صلحاً بدا » وقطعوا عنہم الأسواق ومنعوهم الرزق إلا أن یسلموا 


(م ۲ - ومضات) ۱۷ 


محمداً لقتل « وكتبوا بذلك صحيفة تتضمن التضبيق علہم فى كل شیٴ و علقوها 
فى جوف الکعبة . 

وبعد دخول النی - صل اللہ عليه وسار - شعب أنى طالب ؛ 
أصحابه بامجرة إلى الحبشة » وهی امجرة الثانية . 

وق السنة العاشرة قام رجال من قريش بنقض الصحيفة » فخرج النی 
ب صلى اللہ عليه وسلم - ومن معه بعد أن مکثوا فى الشعب نحو ثلاث سنوات 
ا ی ی 
الشجر . 

وتوفیت خديجة و فى السنة العاشرة وكذلك توق عم النى — صلی الله 
عليه وسا - أبو طالب بعد نحو شرن من وفاة خدمجة رضى الله علا » 
وكان أبو طالب La‏ عن النى — صل اللہ عليه وسل - الأعداء و عنعه من 
ريد أذاه . 
۱ وبعد وفاة آی طالب » نالت قريش من النی - صلى الله عليه وس — 
ما م تقدر على نيله منه قبل ذلك » واشتد آذاهم له وتعصہم عليه . 

فلما رأى ذلك هاجر إلى الطائف حيث يقم بنو ثقيف ٠‏ ليعينوه على 
قومه ویساعدوه کی pr‏ او ریو ولکن ثقیفاً ردوا علیه رداً Us‏ 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه » ورموا عراقیبه باحجارة حی 
اختضبت نعلاه بالدم . | 

وعاد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة » فدخلها فى جوار 
جوف فید 

وق الحادية عشرة ء أكرمه الله بالاسراء والعراج ۰ آما الاسراء فهو 
توجهه ليلا من السجد ارام(۱) إلى السجد الأقصى (۲) وعودته من لیلته » 
وأما العراج فهو صعوده فى العالم العلوی ۰ وفیه فرضت الصلوات ا حمس . 

رر - صلى اللہ عليه des‏ - آن قریشاً یر وٹ 

سم العرب و يعر ض علهم نفسه » فکان مهم من رده رداً قبيحاً 3 
0 


)1( هر مسجد مكة . 
(Y)‏ هو مسجد القدس ۔ 


۱۸ 


وگن عرض النی — صلى الله عليه وس -نفسه علهم تفر من عرب 
Ne)‏ ء فلما کلمهم النی — صلى اللہ عليه وسلم - 
عرفوا وصفه الذى كانت تصفه به الکتب القدسة ۰ فآمن مہم ستة کانوا 
سبب انتشار الإسلام ف المدينة » ثم انصرفوا بعد أن وعدوه بالقابلة فى 
العام القادم . 

فلما كان العام الثانى : لقيه اثنا عشر رجلا » مہم عشرة من الأوس ؛ 
واثنان من الحزرج ء فآمنوا عند ( العقبة ) وبايعوه على ما أحب » وهی 
بیعة العقبة الأولى . | 


وانتشر الاسلام فى المدينة » فلقیه بعد عام سبعون رجلا من مسلمى 
الأوس cy‏ وبايعوه عند ( العقبة ) ليلا » وهی بيعة العقبة الثانية . 


(۱) كانت المدينة تسمى ( يثرب ) وأصبحت المدينة » أى مدينة رسول الله صلى الله 
عليه y‏ 


۹ 


ف المدینة النورة 


بعد انتشار الإسلام فی المدينة النورة » آمر النى — صلى اللہ عليه وسلم — 
عم لها » لازدياد الافی علہم > فصاروا بتسالون 
من أن تمنعهم قريش ۰ وم يبق فى مكة إلا القلیل من ا مسلمەن 
أما زعماء قريش ٠‏ فلما روا ذلك وقدروا أن هجرة المسلمين لما ما 
بعدها خاصة إذا هاجر النی - صلى اللہ عليه وسلم — أجمعوا على قتله : 
فجمعوا من كل قبيلة شاباً لبشتركوا فى قتله : حتی يتفرق دمه فى القبائل . 
Jel‏ اللہ ay‏ مما دره الأعداء من الكيد » وأمره بالتوجه إلى دار هجرته : 

المذية اکور 

وتواعد هو وأبو بكر الصديق ‏ رضى اللہ عنه - على السفر » وکانت 
ليلة خروج النی - صلى الله عليه وسلم ‏ هی الليلة الى استعد الشرکون 
فہا لاغتياله . حيث طوق الشبان داره من کل جانب وهم مدججون 
بالسلاح . ولکن النی - صلى اللہ عليه وسلم خرج من داره ء فألی الله 
النوم علمم فلم بره مهم أحد » وخلف مكانه ان مہ على بن أنى طالب 
رضى الله عنه - ليؤدى ودائع للناس كانت عنده . 

وسار حی اجتمع بألى بكر - رضی الله عنه - فاسرعا حتی وصلا إلى 
غار ( ثور ) فاختباً فيه » وكانت سنه إذ ذاك ثلاثاً وخسن سنة . 

فلما de‏ المشركون بفساد مکرهم هاجوا لذلك ؛ فأرسلوا الطلاب ف 
كل جهة » وجعلوا لمن Gh‏ به أو يدل عليه BL‏ ناقة » وقد جدوا فى طلبه 
ووصل بعضهم إلى الغار » ولكن الله أعى أبصارهم علهما . 

وبعد ثلاثة أيام من اختفالہما فى الغار . جاءهما الدليل ر احلتين » فساروا 
قاصدين المدينة » ووصلوا إلى ( قباء ) يوم الإثنين لاثتى عشرة خلت من 
ربيع الأول » وكان التأريخ من ذلك ء ثم رد إلى ا حرم » وهو أول تأريخ 
Ya‏ 


جديد لظهور الاسلام ء بعد أن مضى عليه ثلاث عشرة سنة وهو مضيق عليه 
من مشركى مكة . 

وہذہ امجرة تمت للنی — صلى اللہ عليه وسلم ‏ سنة إخوانه الأنبياء 
قبله » فا من نی إلا نبت فى بلاد نشأته ثم هاجر عا . 

وقد بى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم وهو فى ( قباء ) مسجدها الذى 
وصفه اللہ عز وجل بأنه : ( مسجد أسس على التقوى من أول يوم ) > 
وقد صلى فيه عليه أفضل الصلاة والسلام عن معه من الهاجرن والأنصار . 

ثم حرج من ( قباء ) فلما وصل إلى مشارف الدينة استقبله الأنصار ء 
وقد خرج للاقاته Gad‏ خرج النساء والصبيان والولائد ينشدون : 

طاح zu!‏ علینا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر de‏ ما دعى لله داع 

¿ll البعوث فینا جات بالأمر‎ Ll 
معناها : اجماع القائد مجنودہ‎ — day إن هجرة النی — صل الله عليه‎ ۱ 
. فى قاعدنهم الامينة‎ 

و پجرته إلى المدينة نشأت الدولة الاسلامية ء فتاریخ هذه الدولة مقترن 
بالتاريخ امجری . وباستقراره عليه الصلاة والسلام فى المدينة النورة ظهر 
عنصر ( السلطة ) متركزة فى شخصه الکر م باعتباره الرئيس الأعلى للمسلمین 
الین اتخذوا الدينة مقرأ هم . 

وف السنة الأولى من الهجرة ء بى النبى — صلى الله عليه وسم — مسجده 
الشریف بالدينة النورة » وقد عمل فيه بنفسه ترغيباً للمسلمين فی العمل : 
وفہا شرع الأذان ليجتمع الناس مى حان وقت الصلاة . " 

وقد تم ببناء هذا السجد الثكنة الأولى فى الإسلام » ولو أن المسجد 
لا يقتصر على القضايا العسكرية بل هو مدرسة all‏ ۰ ومكان للعبادة » 
Rey‏ للقضاء » ومستشی للمرضى ٤‏ ومثابة للاجماع . 

ولا رأى الهود أن قدم الإسلام قد رسخت ف المدينة » هاجتهم العداوه 


۳۱ 


والبغضاء وا حسد » فتحزبوا على السلمن . ثم عقد gill‏ — صلی اللہ عليه 
وسلم - عقداً مع ود أن يتركوا آذاه ويترك محاربتهم ؛ ولكلهم نقضوا 
العقد وخانوا المسلمين وحرضوا على A‏ » وقاتلوهم فى کل فرصة سا حة . 

وٴنزلت آول آية محهاد : ( أذن للذين یقاتلون بأنہم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدبر . الذبن أخرجوا من دیارهم بغر حق إلا أن يقولوا و 
(al‏ فخرج النبى ‏ صلی اللہ عليه de‏ غازياً فى صفر على رأس BN‏ 
عشر شرا من مقدمه إلى المدينة » وبذلك بدأ الجهاد ( فعلا ) فى الاسلام . 

وق السنة الثانية امجرية نحولت القبلة من بيت القدس إلى الکعبة . 
وق شہر شعبان من تلك الستة فرض صوم رمضان » وکان عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك یصوم ثلائة أيام من كل شہر . وقد أوجب الشارع الحكم 
عقب الصوم زكاة الفطر » وجعل قبول الصوم معلقاً على بذھا لمستحقها . 

وق السنة الثانية الحجرية Lal‏ فرض الله الزكاة على الأغنياء الى هی 
النظام الوحيد لدفع غائلة الفقر والحاجة عن الفقراء » والمساكين » والعجزة 
والیتای . 

وق هذه اة ابضا وقعت غزوة پدر الکبری » وهی من المعارك 
الحاسمة فى التاریخ ۰ انتصر فما ا حق على الباطل » والفثة القليلة الومنة على 
الفثة الكبيرة ا مشرکة . 

وق هذه السنة سن النی — صل اللہ عليه وسلم — صلاة العید » فكان 
مجمعھم فى يوى عيد الفطر والأضحى ويصلى ہم رکعتن » ثم مخطبمذ کر 
وواعظاً وحاضاً على جمع الكلمة ومحذراً من التفرق » وأنیکونوا کاسد 
الواحد لا فرق بين عربى وأعجمى ؛ ثم يصافح السلمون بعضہم على غاية 
الوثام و الاتفاق » ثم مخرجون لأداء الصدقات . و صدقة عید الفطر زکاته › 
و صدقة عید الاضحی أضحيته . 

وق هذه السنة تزوج على بن ألى طالب بفاطمة الزهراء ‏ رضی الله 
Ye‏ - وكان af‏ حدی وعشرن سنة وعمرها مس عشرة سنة » وكان 
مہا عقب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . 

YY 


وق هذه السنة دخل النى صلى الله عليه وس بعائشة بنت ألى بكر الصديق 
رضى الله عنها . 

وف السنة الثالثة امجرية كانت غزوة ( أحد ) بين السلمن وقریش » 
فانتصر المشركون انتصارا تعبوباً على المسلمين مخالفة الرماة المسلمين أوامر 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام > فقتل حمزة عم النی صل الله 
ل ol ane ge fos‏ 9 فو الام الى سل ل 

رت وو سس و وت وت 

. هذه الغزوة شج وجهه وكسرت رباعیته(۱)‎ Sy 

وق هذه السنة .زوج النى صل الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن 
ا حطاب رضى الله عنها » کا تزوج زينب بنت خزعة » كذلك ولد الحسن 
ان على رضى الله yes‏ 

كا تزوج عمان بن عفان أم كلثوم بنت النی صلى الله عليه وسلم بعد 
موت YT‏ رقية » ولذلك يسمى : ذا النورين . 

وق تلك السنة حرم الله احمر » وكانت غير محرمة فى أول الإسلام » 
ثم حرمت تدرا . 

وف السئة الرابعة امجرية وقعت غزوة بی النضبر » فحاصرهم المسلمون 
وأجبروهم على الرحيل . 

dy‏ هذه السنة نزل جبریل بصلاة انحوف » وفہا أيضاً نزلت رخصة 
التيمم 

وق هلع ا e‏ این عل تا رضي الله عنه — وتزوج 
عليه السلام أم سلمة هند . 

0 - رضی ان عه - أن 
یتعلم كتابة هود لیکتب إلہم » ويقرأ له ما یکتبون إليه . 

وق السنة الحامسة امجرية وقعت غزوة ( دومة ا جندل )(۲) وغزوة 
بى الصطلق وغزوة الحندق وغزوة بى قريظة . 


( ۱ ) السن بين الثنية والتاب . 
( ۲ ) مديثة len‏ وبين دمشق خس مراحل » وتبعد غن الدينة خس عشر مرحلة . 
۳۳ 


وی هذه الستة زوج gil‏ صلى الله عليه وسلم زینب بنت جحش ابنة. 
عمته بعد أن طلقها مولاه زيد , بن حارثة الذى كان عليه الصلاة والسلام قد 
فتاه مجو قد اپ مهاه و سان اہ گوس لابطال عادة gall‏ السيئة » 
ان العرب كانت تعتير التخذ ابتا کان حقيق - يرث ويورث إلى غر 
ذلك من أحكام البنوة . 

وق هذه السنة نزلت آية الحجاب ء وهو خاص بنساء النی صل الله 
عليه وسلم . 

كا فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا . 

وف السنة السادسة وقعت غزوة الحديبية » الى جرت فما day‏ الرضوان » 
وقد هادن السلمون قريشاً وعادوا أدراجهم إلى المدينة . 

وق هذه السنة راسل النی صلى الله عليه وسل الملوك بدعوهم إلى 
الإسلام وانخذ خاعاً من فضة فيه : ( محمد رسول الله ) » مہا کتاب إلى 
قیصر ملك pr‏ ول آمبر بصرى » وإلى آمبر دمشق من قبل هرقل 
واسمهالحارث ن أنى شمر الغسانی > وکتاب إلى القوقس gal‏ مصر من قبل 
قيصر » وكتاب إلى النجاشی ملك الحبشة » وكتاب إلى كسرى أنو شروان 
ملك الفرس > وكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين e‏ وكتاب إلى 
هوذة بن على ملك العامة . 

وق السنة السابعة وقعت غزوة pot‏ بين المسلمين وهود » ففتحها 
اون 

وق هذه السنة كانت عمرة القضاء » إذ بى السلمون ثلاثة أيام فى 
مكة بعد أن خرج عا الشرکون . 

وف السنة الثامنة وقعت غزوة ( iy‏ ) وفہا استشہد زيد بن حارثة 
و جعفر do‏ طالب وعبدالله بن رواحة رضى الله عہم . 

وق هذه السنة فتح السلمون مكة الکرمة » فعاد الستضعفون إلى 
بلدھ الامن . 

وفہا وقعت غزوة حنن والطائف . 


۳ 


وق السنة التاسعة وقعت غزوة تبوك » وهی OL)‏ بالفتح الإسلاى العظم 
الذى كان النى صلى الله عليه وسل رائده و DY allez‏ 


قدم وفد ثقیف فأسلموا . 


وق السنة العاشرة حج النى صلى الله عليه doy‏ حجة الوداع » وخطب 
فى ( عرفة ) خطبة الوداع الى بين فہا أهم أصول الدين وفروعه » وق 
هذا اليوم نزل قوله تعالى : ( الیوم أكلت لكر e Se‏ وأتممت علیکم 
نعمی ۰ ورضيت لکم الإسلام ديناً ) . 


وق هذه السنة » قدم المدينة وفود العرب من كل مكان معلنة إسلامها . 


وفی السنة الحادية عشرة جهز النی صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة 
أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وان حبه > 
وكان فى الجيش كبار الهاجرن والأنصار كأنى بكر الصديق وعمر الفاروق 
وسعد chy‏ وقاص رضى اللہ عنهم . ولكن هذه السرية لم تم فى حياة النى 
lo‏ الله عليه وسلم . بل تمت فی عهد أنى بكر الصديق رضی الله عنه . 

ذلك OF‏ النی صل الله عليه وسلر اشتد به المرض » ولا كان يوم 
الأحد اشتد وجعه ۰ وحين دخل يوم الإثدن الثانى عشر من ربيع الأول 
الذى هو تتمة عشر سنن للهجرة » فارق النى الکرم عليه أفضل الصلاة 
والسلام دنياه » وق عولاه » واختار الرفيق الأعلى على زهرة الحياة الدنيا » 
بعد أن أدى الأمانة حق a‏ > وهدى الناس إلى الطريق الستقم » ودعاهم 
إلى اللہ العظم ۰ فلى من أجل ذلك مشقات عظيمة وأهوالا جسیمة . 


وكان عمرہ يوم وفاته EN‏ وستين سنة . 


صل الله عليه وسل » وجزاه خير ما مجزی به نبي عن أمته . 


كان على ن أنى طالب رضى الله عنه إذا نعت رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم قال : ۱ 

رم يكن بالطويل المغط )1( »> ولا القصير الر (Mas‏ » كان ربعة(۴) 
من‌القوم » وم يكن بالمطهم (4) ولا الکلم(ه) . وكان أبيض (OL te‏ 
Mass!‏ العيدن > أهدب الأشفار » جلیل الشاش(۸) والکند(٩)‏ » رقیق 
السربة(۱۰) ء آجرد ON‏ والقدمن لیس بالسبط ولاباطعد 
القطط (؟1)» إذا مشی تقلع كأنما oe‏ فى صبب(۱۳)) و إذا Call‏ التفت 
معاً » بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين . أجود الناس كفا » وأجرأ 
الناس صدراً » وأصدق الناس لهجة » وأوف الناس ذمة » وألیهم عريكة ؛ 
وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وس ) . 

وعن الحسن بن على رضى الله عنه » عن خاله هند بن ألى هالة قال : 


یو جو سن ہد ہو ¢ واسع ا ین 3 
آزج ال جواجب سوابغ d‏ غير Lu (tdo,‏ عرف يدره(١٠)الغضب‏ » أدعج 
NE‏ أشكل (۱۷ )العینین > أکحل(۱۸)ولیس با کحل » سبل الحدين» 


١ (‏ ) الممغط : الطويل البان . 
)1( المتردد : الذی تر دد خلقه ء بعضه على بعض » وهومجتمع ليس بسيط الخلق » أى 


ليس قصیر ا . 
(* ) ربعة : لیس طویلا ولا قصيراً ء بل هو وسط فى طوله . 
( 4 ) ليس بالطهم : بارع الال . ( ١‏ ) لیس بالکلم : مدور الوجه . 
)4( مشرب : الذی اشرب خره . ( ۷ ) الأدعج : الشدید سواد العين . 
(A)‏ جلیل الشاش : العظم رؤوس العظام مثل الرکبتین و الرفقین و النکبین . 
(A)‏ هو الکاهل : وما يليه من جسده . (۱۰) الشعر الستدق ما بين ¿A‏ 


(۱۱) شعن الكفين : يعى انہما اميل إلى الفلظ . 
(۱۲ القطط : الشديد الجعودة مثل الحبثة » یعی أن شعره لیس سبطاً ولا مجعداً . 
(۱۳) الصبب : الانحدار » جمعه أصباب . 
)18( قرن : أى أن طرف حاجبيه قد طالا Go‏ كادا يلتقيان . 
)10( يدره : أى يظهره إذا Steal‏ غضباً . )14( الدعج : سواد المینین . 
(۱۷) الشكلة : حمرة فى بياض العين . 
(۱۸) أكحل : المكحل سواد هدب العين خلقة . 
ya‏ 


gil‏ (۱) العر نين > له نور یعلوه ۰ محسبه من ۸ يتأمله (Med‏ ۰ ضلیع 
الم » مفلج الأسنان ء أفلج الثنیتن » یفتر عن مثل حب الفام(۳) . 


وعن أنس ن مالك رضی الله عنه قال : 


( صحبت رسول الله صلى الله عليه وسل عشر سنن » وشممت العطر 
كله » فلم أشم نكهة أطيب من نكهته » فى عنقه سطع (4) ۰ كأن عنقه جيد 
دمية(٠)‏ ۰ بعيد ما بين المنكبين e‏ وكان جليل الكتد » وكان عريض الصدر 
سواء البطن والصدر » ل تعبه (UE‏ » وكان أنور التجرد 6 رقیق المسربة » 
موصول ما بين اللبة والسرة بشعر » عارى الشدیین والبطن ما سوى ذلك » 
شعر الذراعن والنکین و أعال الصدر > وكان شان الکفن والقدمن ء 
سائل الأطراف > رحب الراحة ) . 


وق رواية : ( إنه كان أزهر (۷) اللون ليس بالأبيض الأمهق )(۸) . 
وعن أنس رضى الله عنه : ( كانت عمامته عليه الصلاة والسلام سبعة 


أذرع ) . والأفضل فی لوا البياض » لعموم الأخبار الدالة على فضله 
کحدیث ee‏ : 


وق روایات أنه صلى الله عليه وسلم لبس مامة صفراء وسو داء وخحضراء . 
Sy‏ نبسط صفات النی صل اللہ عليه وس لأبناء pal‏ فلابد من 
و صف تلك الصفات dal‏ العصر أيضاً . 


( ۱) أقى العرنين : أن یکون فى عظم الأنف احدیداب فى وسطه . 

( ۲ ) الآهم : الذى عظم آنفه طویل إلى طرف الأنف . 

. الام : البرد » شبه به أسنانه فى صفاله و لعانه ور طوبته‎ (Y) 

)4( سطع : طول . 

( ه ) جيد همية : الصورة الصورة . 

ld ) ۱(‏ : عظم البطن واستر ole‏ سفله . 

. بياضه حمرة‎ Whe الأبيض البر البياض الذى لا‎ : pill (v) 

» Kt بياضه شىء من الحمرة » وليس‎ Wie الأمهق : الشدید البياض الذی لا‎ (a) 

. کلون ابص أو نحوه ۰ يقول : فیس هو كذاك‎ Ky 

Y 


كان النی صلی الله عليه dey‏ لیس بالطويل ولا بالقصير ولکنه کان 
وسطاً » بارع الجمال » مدور الوجه كالقمر حين يكون بدراً وكالشمس ؛ 
أبيض اللون مشرباً محمرة > شديد سواد العينين » أهداب أجفانه طويلة 
الشعر » عظم روئوس الأعظام مثل الركبتين والرفقن والمنكبين والكاهل 
وما يليه من جسده ء شعره بين السرة وما YA‏ دقيق » غليظ الكفن 
والقدمين ء شعره لیس سبطاً ولا جعداً » عشی بقوة وثبات كأنه ينحدر 
من مرتفع عال » يلتفت بكل رأسه ء كبر الرأس » واسع الجبين » فى 
بياض عينيه حمرة ء كثيف شعر الحواجب بدون قرن » أكحل العينين 
من غير كحل » سبل الحدين » فى عظم أنفه أحديداب ء ضليع الفم » 
فلج الأسنان أبيضها ء طويل العنق ء عريض الصدر » بعيد ما بين المنكبين » 
سواء البطن والصدر لم يعبه عظم البطن » ليس فى أسفل صدره وثدييه شعر » 
آشعر الذراعن والنکبن وأعالى الصدر » رحب الراحة » تيرق أسارر 
وجهه ! إذا کان مسروراً وإذا غضب ظهر الغضب على وجهه » ضخم 
الرأس والحية » شعر رأسه بين أذنيه وعاتقه طوله إلى شحمة أذنه » حاته 
غالباً بيضاء وقد تکون صفراء أو حمراء » توق ولیس فى شعره و لیته 
عشرون شعرة بيضاء » لم مختضب . طيب الرائحة » نظيف البدن ء والثياب ء 
إلى أبعد الحدود ء من رآه de‏ هابه » ومن خالطه معرفة أحبه . 


تلك صفات شخصية متكاملة مثالية Y‏ تتكرر Tal‏ 


۳١ 


حسن خلقه 


قال أنس بن مالك : « خدمت رسول اللہ صلى اللہ عليه وسام فی السفر 
واحضر ۰ واللہ ما قال لى لشیء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشى لم آصنعه : 
لم لا صنعت هذا ؟ » . 

ee oie‏ ان سی ضا یل .را کر 
No |‏ أحذ أيسرهما ما لم ES‏ فان کان انا كان أبعد الناس منه » 
وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنهك حرمة اللہ تعالى » 
فيتتقم لله با . 

وما ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم بيده شيئآً قط ء لا امرأة 
ولا خادماً ء إلا أن مجاهد فى سبيل الله . 

خدمه أنس عشر سنن » فا قال له : أف . وكان أحسن الناس خلقاً » 
لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا مخاباً فى الأسواق . ولا مجزی بالسيئة مثلها » 
ولكن يعفو ويصفح . وم يكن سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً » وكان يقول 
عند المعتبة : رب جبينه . 

وكان طويل الصمت » قليل الضحك » وكان أصحابه یذ كرون الشعر 
عنده وأشياء من آمورهم » فيضحكون ويبتسم . 

وكان أصحابه إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم ؛ وإذا ذكروا الطعام 
ذكره معهم 

وما دعاه أحد من أصحابہ ولا من أهل بیته الا قال : لبيك ! فأنزل 
الله تعال : ( وإنك لعلى خلق عظم ) . 

وكان أحسن الناس لأهله » يعاملهم goth‏ والان > وهو Pl‏ > 


وم 


وكان إذا لی واحداً من أصحابه قام معه » فلم ينصرف حى يكون الرجل 
هو الذى يزع عنه . ١‏ 
وكان gh‏ الناس بالسلام ء فإذا مر بالصبیان سم علهم أيضاً . 


حلمه وصفحه 


¡el Je‏ صلى الله عليه وسلم أن قبيلة ( دوس ) إحدى القبائل العربية 
قد عصت ۰ فاستقبل القبلة ورفع يديه » فقال الناس : هلكوا ! فقال التبى 
صلى الله عليه وسلم : ( اللهم dal‏ دوسا وائت مم ) . 

ومر by‏ مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وود ؛ وفہم 
عبد الله بن ull‏ المنافقين » وق ا حلس عبدالله بن رواحة . 

فلما غشيت انحلس عجاجة دابته » خر عبداللہ ن Gh‏ أنفه وتردى به 
ثم قال : « لا تضر علینا» . 

فسلم gil‏ صل الله عليه وسلم مم وقف وازل » فدعاهم إلى اللہ تعالى 
وقرأ علهم القرآن » فقال عبد اللہ Gly‏ : « لا أحسن من هذا إذا کان 
ما تقول حقاً » فلا توٴذونا فى مجالسنا » وارجع إلى رحلك » فن جاءك منا 
فاقصص عليه » » فقال عبدالله y‏ رواحة : « اغشنا فى مجالسنا » Ub‏ حب 
ذلك » . ۱ 

فاستب السلمون والشرکون و مود حى کادوا أن یتواثبوا » فلم بزل 
رول اه مل all‏ جو وبل عم حى يكوا . 
۱ وعفا النبى صل الله عليه Jey‏ عن عبدالله Du‏ . وحين توق عبدالله بن 
أ صلى عليه il‏ صل اللہ عليه وسلم ومشی معه إلى قبره حى فرغ منه . 

وقدم تمانون رجلا من fal‏ مكة على رسول اللہ صلى الله عليه وس 
متسلحين بریدون خرة النی صل الله عليه doy‏ وأععابه » Lio zit‏ 
واستحیاہم . 

وکان لا تغضبه Lil‏ وما كان مہا » فإذا تعدی ا لحق لم يقم لغضبه 
شی حی ينتصر له » ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما . 


۳۹ 


وكات gee‏ یوما وعلیه 52 Ud‏ غليظ الحاشية » فأدرکه أعراق 
فجبذه ر دائه جبذة شديدة حى تأرت صفحة عاتق oil‏ صلی اللہ عليه وس 
محاشية الرد من شدة جبذه » ثم قال : و یا محمد ! مر لى من مال الله 
الذى عندك » . فالتفت إليه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » ثم ضحك ply‏ 
له بعطاء . 

ويوم حنين ۲ النی صلى الله عليه وسلم ناسآ فى القسمة ليستميلهم إلى 
الإسلام » فقال رجل : « والله إن هذه القسمة ما عدل فما وما أريد ہا 
وجه الله » . 

وعلم النی صلى الله عليه وسل ما قال الرجل ٠‏ فقال : ( من يعدل إذا 
لم dam‏ اللہ ورسوله ! رحم اللہ موسی ۰ قد أوذى باکر من هذا » 
| وقيل له : « يا رسول الله » أدع الله على المشركين ۰ فقال : di)‏ 
لم أبعث لعاناً » وإنما بعشت رحمة ) . 

ولمافتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة » طاف بالبیت وصل فيه 
رکعتن ۰ ثم TT‏ الكعبة وأخذ بعضادق الباب ء فقال : ( ما تقولون 
وما تظنون ؟! ) » قالوا « نقول أخ کریم وان عم رحم » فقال : ( أقول 
کا قال يوسف : لا تريب علیکم اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين) 
فخرجوا كأنما نشروا من القبور » فدخلوا فى الاسلام 

و 0 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : لا يبلغن أحدأمنكم عن أحد 

من أصحانى bs‏ فإنى أحب أن أخرج Sl‏ سلم الصدر . 


y‏ اضعه 
قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : ( لا تطرونی کا أطرت النصاری 
عيسى بن مرم ء فإنما آنا عبد ۰ فقولوا : عبداللہ ورسوله ) . 
ug‏ سئلت عائشة رضى الله عہا > ما كان رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
یصنع bl‏ دخل بيته ؟ 


yv 


قالت : « كان یکون فی مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة خرج فصل » . 

وكان لا حب أن رفعه أحد فوق منزلته » وكان بشراً من البشر » 
یفلی ثوبه . ومحلب شاتہ » وحدم نفسه » ويصنع ق بيته كا يصنع غيره 
من الناس ء مخصف نعله » و رقع ثوبه . 

وكان يوم الحندق ينقل الراب » وقد وارى الراب بياض بطنه . 

وكان يعود المرضى » ويشهد الجنائز › ويأنى دعوة المملوك ء و ركب 
ا لحمار . | 

وكان يقول : ( لو دعیت إلى كراع لاجبت e‏ ولو أهدى إلى ذراع 
لقبلت ) . 

وما كان شخص أحب إلى casal‏ وكاتوا إذا رأوه لا بقومون 
له » لما يعلمون من كراهيته لذلك . 

وما كان Gly‏ الأبواب دونه » ولا يقوم الحجاب ۰ ولا يغذى عليه 
بالجفان e‏ ولا راح عليه مها . ولكنه کان بارزاً ء من أراد أن gh‏ نی الله 
صلوات الله وتسلیمه عليه لقیه . ۱ 

وکان مجلس بالارض ۰ ویضع طعامه بالأرض » ویلبس الغليظ > 
و رکب الحمار و ردف بعده . 

وعن آنس رضی الله عنه : « أن امرأة كانت فى عقلها شى » فقالت : 
با رسول الله ؟ إيت لى إليك حاجة . 

« قال : يا أم فلان » خذی فى أى طریق شنت شئت قوی فيه » حى أقوم 
dae‏ ! 

فخلا معها رسول اللہ صلى الله عليه وس يناجها » حی قضت حاجہاہ . 

وکانت الوليدة من ولائد الدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وس » 
فا يتزع يده من يدها حتى تذهب به حیث شاءت . 

وکان لا يأنف ولا يستكير أن عشی مع الأرملة والسکین فیقضی له 
محاحته 7 oe‏ 


۳۸ 


وکان ری الجمرة فى ( مى ) كأى فرد من الناس : لا ضرب 
ولا طرد ۰ ولا إليك إليك ! 

وکان عر بالنساء ء فیبادرهن بالسلام e‏ كان des‏ على الصبیان . 

وكان مجلس بین ظهرانی أصحابه » فیجیء الغريب ء فلا یدری ert‏ 
هو حی يسأل . 

وقالت عائشة رضی الله عا : « یا رسول اللہ ! کل — جعلی الله 
فداك ‏ متكثاً » فإنه آهون عليك » . فقال : ( لا ۰ بل JST‏ کا يأكل العبد 
ولجلس کا مجلس العبد ) . 

وکان عليه أفضل الصلاة والسلام » ر۰غ قص رس سر 
الصلاة ۰ ویقصر الحطبة » ولا Gil‏ أو يستنكف أن عشى مع الأرملة 
والسکن ویقضی هما حاجہما . 

وكان إذا صافح أو صافحه الرجل ء ERY‏ يده حى يكون الرجل 
tx‏ > وان استقبله بوجهه لا يصرفه عنه > يكون الرجل cas‏ 
وم بر مقدما ركبتيه ہن یدی جلیس له . 


شفقته y‏ مدار اته 

قال رسول اللہ صلى الله عليه وسار : ( إلى لأقوم فى الصلاة ء فأريد 
أن أطول فہا ٠‏ فأسمع بکاء الصی یں ور نے سان ان 
على أمه ) . 

وتلى عليه أفضل الصلاة والسلام قول الله تعالى : ورب إنہن أضلان 
كشراً من الناس ۰ فن تبعی فزنه می » ومن عصانى فإنك غفور رحم » . 
وقول عسی : 

» إن تعذبہم فإنهم عبادك ‏ وان تغفر هم فإنك أنت العز بز حکیم » 

فرفع يديه وقال : ( اللهم أمبى . . أمى . . ) » وبكى . 

لقد كان ley‏ رفيقاً » فقد أقام عنده قوم عشرين یوما ء فعلم أنہم قد 


۳۹ 


اشتاقوا أهلهم > فسأفم عمن تركوا خلفهم من أهلهم › ٤‏ فلما آخروه قال : 
( أرجعوا إلى Sul‏ فاقیموا فہم ) . 
وكان إذا افتقد أحد أصعابه ثلاثة أيام JL‏ عنه ء فن كان غائياً دعا له » 
Of,‏ كان شاهداً زاره » وان كان مريضاً عاده . 
حياوه 
كان عليه أفضل الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء فى خدرها » 
وكان إذا كره شيئاً عرفه أصحابه فى وجهه . 


وکان لايواجه أحداً فى وجهه بشىء يكرهه » وكان ذا بلغه عن رجل 
شىء لم بقل له : قلت كذا وكذا . 


وكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشىء لم يقل : مامال 
فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون كذا . . وكذا ؟ 


رحمته للعالمن 
عن أنى هر رة رضى الله عنه قال : « قيل : يا رسول اللہ ! أدع على 
الشرکن ٢‏ . 
« قال : إلى ل أبعث لعاناً » وإنما بعثت رحمة » . 
وهذا الحصر موید بقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالن ) . 


جودة 
ما سئل رسول اللہ صلی الله عليه وسلر شیثاً قط ۰ فقال : لا ! . 


وكان أجود الناس 6 وکان أجود ما یکون ق رمضان ¢ حين يلى 


۶۰ 


وكان عليه الصلاة والسلام أجود بانر من الريح الرسلة . 


وم يكن ULL‏ شيثاً على الاسلام إلا أعطى » وقد جاءه رجل فسأله » 
فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة . فلما رجع الرجل إلى قومه 
قال : « يا قوم ! أسلموا ء فان محمداً يعطى عطاء من لا مخشی الفاقة » . 


dus‏ ومعه الناس مقفلة من ( حدن ) » علقه الأعراب يسألونه > حی 
اضطروه إلى سرة فخطفت رداءه » a‏ 


« فوقف رسول الله صلى الله عليه وس وقال : ردوا de‏ ردائی ء 
تشون على البخل ؟! فلو كان لى sue‏ هذه العضاة Las‏ لقسمته Ky‏ » 
ثم لا تجدونی ملا ولا كذاباً ولا جاناً » . 


كان رسول اللہ صلى اللہ عليه bey‏ أحسن الناس وأشجع الناس وأجود 
الاس . 


کان فزع ف المدينة المنورة يوماً من الأيام > فخرج الناس قبل الصوت» 
فاستقبلهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قد سبقهم ۰ فاستنباً الفزع de‏ 
فرس عری » ما عليه سرج » فى عنقه السیف » فقال : (۸ تراعوا) . 

وقد ثبت يوم ( أحد ) بعد فرار السلمن » واستطاع أن aad‏ ساقة حمی 
مها انسحاب أصحابه : ثم قاتل قتال الأبطال حى حل المساء » فأنقذ بثباته 
المسلمين من فناء أكيد 


ویو A‏ عشرة من أصحابه وأهل a aa ay‏ 
قتالا شديداً .ی انقذ الموقف ء فعاد السلمون ليجدوا عدداً كرا من 
المشركين فى AN‏ 


$1 


وعن على ly‏ طالب بطل الإسلام قال : « لقد رآیتی يوم ( بدر ) 
ونحن نلوذ بالنى صلى اللہ عليه وسلم وهو آقربنا إلى العدو ء وكان من أشد 


وقال : « كنا إذا احمر البأس ولى القوم القوم ء اتقینا رسول الله : 
فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » . 


وقال الراء رضی الله عنه : « كنا إذا احمر البأس نتی به » وان 
الشجاع منا الذى gale‏ به 4 . 


۲ 


من الابات القرآنية فى الجهاد 
١‏ وآعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط الیل 6 ترهبون به 
عدو الله وعدوم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم ٠‏ وما تنفقوا 
من شیء فی سبيل الله يوف إليكم وأنم لا تظلمون . 
yu)‏ الأنفال ) 
- إتما الومنون الذن آمنوا بالله ورسوله he‏ برتابوا » وجاهدوا 
و وہ سیل الله » أولئك هم الصادقون . 


( سورة الحجرات ) 
؟ ‏ وقاتلوهم حی لا تكون فتنة ويكون الدن لله » فان انہوا فلا عدوان 
إلا على الظالن . 
| ( سورة البقرة ) 


٤‏ - ومالکم لا تقاتلون فى سبیل الله والستضعفن من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون : ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل 
نا من لدنك Uy‏ واجعل لنا من لدنك نصيراً y‏ 

( سورة النساء ) 
— الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله » والذن كفروا يقاتلون ف سبيل 
الطاغوت ء فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً . 
( سورة النساء ) 
5 - وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن اللہ سميع عام . 
( سورة البقرة ) 

۷- إن الله اشترى من الموامنين أنفسهم وأموا Ach:‏ اجنة ء یقاتلون 
ف سبیل الله فيقتلون ويقتلون . وعدا عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن » 
ومن أو بعهده من الله ء فاستبشروا ببيعكم الذى coal‏ به » وذلك هو 
الفوز العظم . 

( سووة التوبة ) 
to‏ 


۸ - فليقاتل فى سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنیا بالآخرة » ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتیه أجرآ عظها . 

4 ( سورة النساء ) 

4 — وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ء ولا تعندوا . إن الله لا حب 
العندین . واقتلوهم حيث ثقفتموھ وأخرجوه, من حیث أخرجوک ly‏ 
أشد من القتل . 

( سورة البقرة ) 

Y‏ قاتلوهم یعذہہم الله بایدیکم py‏ وینصرٌ علہم ویشف 
صدور قوم مؤمنين ؛ ويذهب غیظ قلوہم ؛ ويتوب الله على من بشاء واللہ 
علم حكم . 

( سورة التوبة ) 

۱ - يا أا النی حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون 
صارون يغلبوا مائتن + وان يكن منکم مائة يغلبوا ألفاً من cl‏ كفروا 
orl‏ قوم لا يفقهون . الآن خفف اللہ عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً ء فان 
یکن منکم Ble‏ صارة یغلبوا مائتن > وان یکن منکم ألف یغلبوا آلفن 
بإذن الله » واللہ مع الصارن . 

(سورة الأنفال) ' 

۲ قل : إن كان ly Pout‏ وإخوانكم وآزواجکم وعشيرتكم 
وأموال آقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونہا أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبیله » فتربصوا حتى يأنى الله بأمره والله لا مبدى 
القوم الفاسقين . 

| ( سورة التوبة ) 

١‏ أم حسبتم أن تتركوا وللا یعلم اللہ الذہن جاهدوا منکم ول يتخذوا 

من دون الله ولا رسوله ولا الوژمنن وليجة ء واللہ خبير عا تعلمون . 
( سورة التوبة ) 
٦‏ 


pl ٤‏ حسم أن تدخلوا الجنة ولا Jy‏ الله oll‏ جاهدوا منكم 
ويعلم الصارن . 
| ( سورة آل (olf‏ 
0 ولنبلوم حى نعل ا ale‏ منکم والصابرین ونبلو آخبارک . 
( سورة محمد ) 

٦‏ - یا أا الذين آمنوا ما لکم إذا قيل لكم انفروا فى سیل الله الاقلم 
إلى الأرض » pre)‏ بالحياة الدنيا من الآخرة > فنا متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألما ويستبدل قوماً غرم ولا y‏ 
Ts‏ » والله على كل شىء قدر . 

( سورة التوبة ) 

۷ - فرح ا خلفون عقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن مجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فی سبيل الله » وقالوا لا تفروا فى ا حر ء قل نار جهن آشد 
حرا لو كانوا يفقهون . 

( سورة التوبة ) 

۸ - لا يستأذنك الذین يؤمنون بالله واليوم الآخر أن مجاهدوا بأموا 
وأنفسہم ٤‏ والله ple‏ بالمتقين . إنما یستاأذنك الذن لا یومنون باللہ واليوم 
الاخر وارتابت قلوہم فهم فى ریہم يترددون . 

( سورة التوبة ) 

ost 6‏ لذن یقاتلون بأنهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدر . 
لذبن أخرجوا من دیارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . 

ر سورة احج ) 

۰ - کتب عليكم القتال وهو کره لکم » وعسی أن تکرهوا شيئاً 
وهو خير لکم وعسى أن تحبوا شیا وهو شر لکم » والل بعلم وأنتم لاتعلمون. 

( سورة البقرة) 
Y‏ إن الله حب الذبن يقاتلون فى سبيله صفاً كأ نهم بنيان مرصوص . 
0 ) سورة الصف ) 


۷ 


٢-یا‏ أمها الذين آمنوا إذا Pe‏ فئة فائبتوا واذ کروا اللہ كثيرا لعلكم 

تفلحون . 
(سورة الأنفال ) 

۳ - یا أسها الذين آمنوا قاتلوا الذبن يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 

غلظة واعلموا أن الله مع التققن . 
( سورة التوبة ) 

Y‏ فإذا لقيم الذین كفروا فضرب الرقاب ء حى ]13 آخنتموهم 
فشدوا الوثاق ۰ فإما منآ بعد وإما فداء » حى تضع الحرب أوزارها » 
ذلك ولو يشاء اللہ لانتصر مہم ولكن ليبلوا بعضکم یعض . 

( سورة محمد ) 
يا أا الذین آمنوا إذا ضرم فى سیل الله فتبينوا ء ولا تقولوا 
من أللى إليكم السلام لست مؤمناً » تبتغون عرض الياة الدنيا فعند الله 
مغانم كشرة » كذلك كنم من قبل فن الله علیکم ۰ فتبينوا إن الله كان 
عا تعملون خبيراً . 
( سورة النساء ) 

5 يا أُہا الذن آمنوا إذا لقيم oll‏ كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار . ومن Ay‏ يومئذ دبرہ إلا متحرفاً لقتال أو منحزاً إلى فئة ء فقد 
باء بغضب من اللہ ومأواه جھ)م وبئس المصير . 

(سورۃ الأنفال ) 


۷ - ولا تقو لوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لانشعرون . 


( سورة البقرة ) 
YA‏ والذين قتلوا فى سبیل الله فلن يضل أعماهم » tyes‏ ويصلح 
باهم > ويدخلهم الجنة عرفها فم . 
(سورة محمد ) 


۹ - ولا تحسن الذين قتلوا فى سیل الله أمواتاً e‏ » بل أحياء عند رہم 
برزقون . فرحین مما AUT‏ الله من فضله . ویستبشرون بالذين لم يلحقوا ہم 
من خلفهم » ألا خرف علہم ولا هم محزنون . 

(سورة آل عمران) 

۰- الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سیل الله بأمراهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائزون ج شرم رمم رحمة منه 
ورضوان وجنات لم فا نعم مق » خالدین فہا أبداً إن الله عنده أجر عظم . 

( سورة التوبة ) 

١لا‏ يستوى القاعدون من الوژمدن غير أولى الضرر وامحاهدون J‏ 
سبيل الله بأمواهم وأنفسہم » فضل الله انحاهدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدن درجة » Sy‏ وعد الله احسی » وفضل الله احاهدن على القاعدن 
أجراً عظیا . درجات dia‏ ومغفرة ورحمة » وكان الله غفوراً رحا . ۱ 

( سورة النساء ) . 
۲- نا لننصر رسلنا والذدن آمنوا فى LL‏ الدنيا ويوم يقوم الأشباد . 
( سورة غافر ( 
- ولينصرن اللہ من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم 
فى الأرض : أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء 
وله ide‏ الأمور . 
(Ali)‏ 


(م 4 - ونضات ) £4 


من الا حادیث النبویة فى الجهاد 

۱ عن أنى ذر الغفارى رضى الله عنه : « قلت يا رسول اللہ : أى 
الأعمال أفضل ؟ قال : الإعان بالله والجهاد فى سبيله 4 . 

۲ - عن Gail‏ مالك رضى اللہ عنه قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسکم وألسنتکم ) 4 
Y |‏ — عن ألى سعيد االحدرى: ٠‏ قيل : يا رسول الله : أى الناس أفضل ؟ 
قال : موٴمن مجاهد فى سبیل الله بنفسه وماله ) » . 

Ye عن عبادة ن الصامت رضى الله عنه قال : « قال رسول الله‎ ٤ 
لله عليه وسلم : ( جاهدوا فى سبيل الله » فإن الجهاد فى سبيل الله باب من‎ 
. ٠ ) أبواب الجنة » ينجى اللہ تبارك وتعالى به من الم والغم‎ 

٥‏ - وروی الثرمذى أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : ( ألا تحبون 
أن يغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنة ؟ أغزوا فى سبيل اللہ . من قاتل فى سبيل الله 
فواق ناقة وهبت له الجنة ) . 

5 عن pd‏ رة رضی الله عنه قال : « إن رجلا من أصحاب رسول 
اللہ صل اللہ عليه وس مر بشعب فيه عبن من ماء عذب ء فأعجبته . فقال : 
لو اعتزلت الناس فأقت فى هذا الشعب ء ولا أفعل حى أستأذن رسول الله 
صلی الله عليه وس . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
Y)‏ تفعل ! فان مقام Toot‏ فى سبيل اللہ أفضل من صلاته سبعين عاماً ) . 

de وعن سہل ن سعد الساعدى رضى الله عنه » أن رسول الله‎ Y 
» لله عليه وسلم قال : ( رباط يوم فی سبیل اللہ خبر من الدنيا وما علہا‎ 
والروحة بروحها العبد فى الجهاد فى سبيل الله والغدوة خر من الدنيا وما علہا).‎ 

۸- وروی آپو داود أن رجلا قال : « يا رسول الله ! إئذن لى ف 
السياحة » » فقال النى صل اللہ عليه وسلم : « إن سياحة أمى الجهاد ق 
سبيل الله عر وجل ) . 


Or 


۹- وقال رسول الہ صلى الله عليه des‏ : ( الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة ) . 

2 ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( الجنة نحت ظلال السيوف‎ ٠ 

١‏ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسام بعث جيشاً فہم عبدالله 
ان رواحة > فتأخر لیشہد الصلاة مع النی صلى الله عليه day‏ ؛ فقال له 
النى صل الله عليه وس : ( والذی نفسی بیده ۰ لو أنفقت ما ف الأرض 
ما أدركت فضل غزومم ) . 

۲ - وقال صلی الله عليه وسار : لا هجرة بعد الفتح ؛ ولکن جهاد 
ونية » وإذا استنفرم فانفروا ) . 

۱ ۳ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ر „el oY‏ غازياً غدوة 
غزوة أو روحة أحب إلى من الدنیا و مافها ) . 

٤‏ - عن عبد الله ن مر رضی اللہ عنه » أن رسول اللہ صلى الله 
عليه der‏ قال : ( . . . وإذا رکم الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا يز عه 
Ke‏ > ترجموا إلى دینک ) . 

۵ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( لغدوة أو روحة فى سبيل 
اللہ » خير ما طلعت عليه الشمس ) . 

٦‏ - وقال صلى الله عليه وس  :‏ خبر الناس رجل ممسك بعنان فرسه 
فی سبیل اللہ » كلما مع هيعة طار لها ) . 

۷ - وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل احاهد ى سبیل اللہ BT‏ 
الصا القائم القانت بآيات الله » لا za‏ من صیام و صلاة حى بر جع احاهدون) 

۸ - وعن سلمان الفارمی رضی اللہ عنه » أن رسول اللہ صلى الله 
عليه وس قال : ( من رابط ئی سبیل اللہ » كان له كصيام شبر وقيامه ) . 

٩‏ - وقال صلى الله عليه des‏ : ( الحيل معقود فى نواصہا ا حبر 
والأجر cally‏ ال يوم القيامة ) . 

۰- وقال صل الله عليه وسال : ( من رايط لله حارساً من وراء 
المسلمين ؛ كان له مثل أجر من خلفه من صام وصلى ) . 


۱ 


۱ ۔ وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من راح روحة فى dee‏ 
اللہ » کان له عثل ما أصابه من الغبار مسکاً يوم القيامة ) . 

۲ - وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن اللہ یدخل بالسهم الواحد ثلاث 
نفر الجنة : صانعہ محتسبه فى صنعه الحبر ۰ والرای به » ومنبله . . وارموا 
وارکبوا : وإن ترموا آحب إلى من أن ترکبوا . ومن ترك الری بعد ما علمه 
رغبة عنه » فإنها نعمة ترکها أو قال کثر ها ) . 

۳ - وقال صلی الله عليه وسم : روالذی نفسی بيده » ما شحب وجه 
ولا اغير قدم فى عمل یبتغی به درجات ال جحنة بعد الصلاة الفروضة کجهاد 
فى سبیل اللہ . ولا ثقل معزان عبد كدابة تنفق له فى سبیل الله أو حمل علہا 
فى سبیل اللہ عز وجل ) . 

4 - وقال صلى الله عليه وس : ( من ری بسہم فهو له عدل محرر ) . 

ro‏ وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من ری بسہم فى سبيل الله 
بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ) . 

5 وعن Gi‏ أمامة الباهلى رضى اللہ عنه » أن النى صلی الله عليه 
وسلم قال : ( من لم يغز وم جهز غازياً أو مخلف غازياً فى أهله خر » 
آصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ) . 

۷ - وقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : ( من جهز SUSE‏ سبیل 
الله فقد غزا ۰ ومن خلف غازياً فى سبيل اللہ فى أهله مخبر فقد غزا ) . 

۸ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من جهز غازياً فی سبیل 
الله » كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازى شیتاً ) . : 

۹- عن Ul‏ هر رة رضى الله عنه فیا رواه مسا أن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من مات ولم يغز ولم حدث نفسه بغزو : مات على شعبة 
من النفاق ) . 

Y‏ وعن عبدالله بن مر رضى الله عنه أن النی صلى الله عليه وسل 
قال : ( ألا بتکم بليلة هى أفضل من ليلة القدر : حارس حرس فى سبيل 
اللہ » فى أرض خوف ‏ لعله يثوب إلى أهله أو رحله ) . 
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۱- وعن y Oke‏ عفان رضى اللہ عنه أن النی صلی اللہ عليه dey‏ 
قال : ( من رابط ليلة فى سبیل الله سبحانه وتعا ی » كانت كألف لبلة 
صامها وقامها ) 

ہت أمامة الباهلى رضى الله عنه » أن النی صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ليس شىء أحب إلى اللہ من قطرتین ورین : قطرة من دموع فی 
خشیة الله » و قطرة من دم فى سبيل الله أما ال تران » فأ ر مجاهد ق سبيل الله » 
وأئر فى فريضة من فرائض الله ) . 

۳ وقال صلى اللہ عليه des‏ ( من غزا فى البحر غزوة فى سبيل اللہ 
— والله del‏ بمن يغزو فى سبيله ‏ فقد أدى إلى اللہ طاعته كلها » وطلب tl‏ 
كل مطلب e‏ وهرب من النار کل مهرب ) . 

4" - وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام : لا مجتمع غبار فى 
سبیل اللہ ودخان جهم ی منخرى رجل مس ) . 

وم وعن Alte‏ ن العباس رضى الله عنه » أن النى صلی الله عليه 
وسلم قال : ( عينان لا تمسہما الثار . عن بکت من خشية الله تعالی e‏ 
fe,‏ ق سبيل الله ) . 

ers ۹‏ الدرداء رضى الله عنه » أن النى صلی اللہ عليه وسام 
قال : ( من اغيرت قدماه لمجهاد فى سبيل اللہ » حرم الله سائر جسده على 
الشار ) . 

NV‏ وعن أنس رضی الله as‏ » أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وس 
قال : ( ما من عبد oy‏ له عند ربه خبر ء يسره أن برجم إلى الدنيا وأن 
له الدنيا وما فہا إلا شید لما برى من فضل الشبأدة » فإنه یسرہ أن 
برجع إلى الدنیا فیقتل مرة أخرى ) . 

۸- وعن Gl‏ بكر الصديق رضى الله عنه - أن النی صلی الله عليه 
وسل قال : ( الجهاد فى سبیل الله باب من أبواب الجنة » ومن ترك الجهاد 
فى سبيل الله ألبسه الله الذل وشمله البلاء وديس بالصغار وسم بالحغسف 
ومنع النصف ) . 

۹۔ وعن آلی هر رة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه po‏ 
قال : ( تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا مخرجه إلا جهاد فى سبيله و[ مان نی 
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وان des‏ ۶ی ار إلى منزله الذى خرج 
منه مما نال من آجر أو غنيمة وی سو عمد پیده » تہ کل يكل 
فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة کھیئتہ يوم کار : لونه لون دم » وره 
و ری سی محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل اللہ ٠‏ فأقتل 
م آغزو فأقتل » ثم آغزو فاقتل ) . 

۰ - وعن dl‏ موسی GE‏ رضی الله عنه » أن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم قال : ( من ارت قدماہ فى سبيل اللہ » حرمه اللہ على النار ) . 

۱ - وعن أنى هر رة رضی اللہ عنه : « قیل یا رسول الله ما بعدل 
الجهاد فى سبيل الله عز وجل قال : ( لا تستطيعونه ) » فأعادوا عليه مرتین 
أو ثلاث » كل ذلك يقول : ( لا تستطیعونه ) » وقال فى الثالثة : ( مثل 
ا حاہد فى سبيل الله کثل الصائم القائم القانت لآيات الله » لا یفتر من 
عه رو و کہ Bi‏ اميل وہ 

۲ وعن ألى سعيد ا حدری رضى الله عنه » أن النی be‏ الله عليه 
وهل ال ر سا من رضی بالله ربآ وبالإسلام be‏ و محمد Las‏ 
وجبت له الجنة ) » فقال أبو سعيد : « آعدها على يا رسول الله » » ففعل 
ثم قال : ( وأخرى رفع ما العبد مائة درجة فى الجنة » ما بن كل درجتن 
کا بين السماء والأرض ) » قال : « وما هی يا رسول الله ؟ » قال : ( الجهاد 
فى سبيل الله ) . 

۳ - وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( كل آلیت git‏ على عمله 
إلا المرابط ء فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ) . 

٤‏ وعن Ul‏ هر رة رضى الله عنه » أن رسول اللہ صلى اللہ عليه وس 
قال : ( ما مد الشہید من مس القتل ؛ إلا كما مجد أحد كم من مس القرصة ) . 

وی و اله مل سس : ( للشہید عند الله سبع 
خصال يغفر له آول دفعة ء و ری مقعدہ من الجنة » و مار من عذاب القير e‏ 
ويأمن من الفزع الا کر | ویوضع على رأسه تاج الوقار ) . 

٦‏ - وقال عليه الصلاة والسلام : ( يشفع الشہید فى سبعين من أمل 
(ar‏ 
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درس فى بناء الرجال 
من الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 
Ls Mts‏ 
کفایات النی صلى الله عليه وسل كثيرة متعددة جوانب » وكل صنف 
من أصناف الناس يستطيع أن یتخذ منه قدوة حسنة تفيده حاضره و مستقبله » 
إذ عکن أن مد فيه كفاية خاصة تکون مثالا رائعاً محتذی ما e‏ لاتصاضا 
اتصالا مباشراً عياة ذلك الصنف من الناس . 0007 
وبالطيع فإن الى مل al‏ غلیه وس كات میب من الله سبحانه وتعالى » 
وكان هذا التأبید الإفى أ ر حاسم فى نجاحه بشيراً ونذيراً » ومشرعاً وقاضیاً 
وسياسياً وإدارياً » وقائداً وجندياً . 
وهذا التأیید الڑھی .لا عنع مطلقاً من أن يكون لكفاياته الشخصية أر 
حاسم یضاق ol?‏ » و صدق اللہ العظم :( الله gel‏ حيث مجعل رسالته)(۱) 
لقد كان البى صلى الله عليه وسل الاسوة الحسنة لأصحابه علہم Slee‏ 
الله فى حياته المباركة » وب الأسوة الحسنة لأتباعه بعد التحاقه بالرفيق الأعلى 
ولا ہزال الأسوة الحسنة للمسلمين نى كل زمان ومكان حى يرث الله الأرض 
ومن علا » وصدق الله العظم : ( لقد کان لكم ipl dil Opa.‏ 
حسنة لمن كان برجو اللہ واليوم الآخر وذ کر الله کشراً )(۲) . 
والأسوة الحسنة تکون اقتداء بأعماله وأقواله عليه أفضل الصلاة والسلام » 
وتلك هى کفایاته العالية الفذة إنساناً سوباً بعثه الله عز وجل رحمة للعالن . 
a‏ 
وکا يستطيع کل صنف من صناف الناس اقتباس ما یفیدھ من كفاياته 
الانسانية التممزة فى حياتهم العملیة » فإن تلك الکفایات عکن أن تكون 


)1( الأنعام : (4؟١).‏ 
(؟) سورة الاحسزاب (۲۱). 


نر اسا لاس كافة فى ظروف معینة من عمر الزمن MEE‏ هی أقوم » 

. ومثل علیا‎ ASL دروب الحياة حقيقا لأهداف‎ d الطريق للسالکن‎ ny 

وا حرب الیوم هی حرب مصيرية ضد إسرائیل الى لدا مخططات 
توسعیة استيطانية فى البلاد العربية » فا الذى يفيد العرب لحاضرهم و مستقبلهم 
فى هذه الظروف العصیبة اقتباساً من نور كفايات الرسول القائد عليه الصلاة 
والسلام ؟ 

لقد وجدت بالدراسة الستفيضة لسيرة النى صل الله عليه de y‏ العطرة » 
أن من کفایات النی صلی اللہ عليه وسلم المتميزة > هی قابلیته الفذة على 
اختيار الر جل الناسب للعمل الناسب . 

وأستطيع أن آؤکد بکل وثوق » ob‏ یه al‏ على اختیار الرجل 
المناسب للعمل الناسب » هی من Pa‏ الأسباب الدنيوية لنجاحه فى ا لس 

وا حرب على حسد سواء . 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام ء یعرف أصعابه معرفة دقيقة مفصلة » 
وکان یعرف ما عتاز به کل Glee‏ من مزایا تفيد احتمع الاسلای الجديد » 
وکان يستغل تلك الزایا بر هذا احتمع وللمصلحة العامة العليا لمسلمین 5 

وکان فى الوقت نفسه یعرف ما يعانى کل صحالى من مثالب » وکان 
يتغاضى عن تلك الثالب ؛ ويغض الطرف علها » ويذكر أصحابہ بأحسن 
ما فہم ء ويأمر أصحابه Lal‏ بالتغاضى عن المثالب » والإشادة بأحسن ما فی 
إخواهم من مناقب تقد رآ وإعجاباً . 

وكان عليه أفضل الصلاة والسلام ہذا السلوك الرائع الذى التزم به J‏ 
كل حياته المباركة : یشید بالمزايا وينتفع ما حبر المسلمين » ويغض الطرف 
عن المثالب ويقومها بالحسنی ء ثم يداو ما عا عرف عنه من حكمة وموعظة 
حسنة و ربية أبوية . 

هذه الحطة الرائعة والطريقة السليمة والأسلوب ا حصیف ٠‏ کان النی 
صل اللہ عليه وسلم یی الرجال ولا حطمهم > ويقوم العوح ولا یکسرہ 
un,‏ و الستقبل لا SU‏ وحده أو للساعة الى هو فيا . 
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لقد كان بعلم عل اليقين ۰ أن كل إنسان ينسم زایا حميدة معينة » 
ولكنه فى الوقت ذاته يعانى من مثالب خاصة ء OY‏ الکال لله وحده سبحانه 
وتعالى » فكانت إشادته بالمزايا وإشادة أصحابه ہا يقوى تلك المزايا ویشد 
أزرها » وكان أغضاوٴہ عليه أفضل الصلاة والسلام وإغضاء أصحابه رضى 
الله عنهم عن الثالب يقلل من أثرها » ويتستر علہا » ويجعلها تتضاءل شيا 
فشيئاً حى تتلاشى JE‏ وقد تنہی إلى الأبد . 

كان عليه الصلاة والسلام يدرك كل الإدراك ء أن كل إنسان لابد من 
أن یعانی نقصاً فى ناحية من نواحيه LAL‏ » وك ا مرء نبلا أن تعد معايبه ) 
من ناحية الكمال » فلا يكون ذلك النقص سبة ومثلبة على صاحبه » BY‏ كان 
عليه أفضل الصلاة والسلام ير ز ناحية الکال ۰ فينوه بصاحہا ويذكره ہا 
ويثى عليه أعظم الثناء . 

ss ME pe 

كان من بين أصحاب النی صلى الله عليه وسلم من امتاز بالثراء » فأفاد 
المسلمون من ماله » ولم يكلفه عليه أفضل الصلاة والسلام عصاولة الضنادید 
والأبطال . 

وكان من Gu‏ آصابه من امتاز بالقيادة ء فولاه قيادة الرجال فى السرايا 
والغزوات . 

وكان من بين أصحابہ من امتاز بالشجاعة الفردية ول تكن لديه قابلية 
قيادية » فاستفاد منه فى مبارزة الشجعان والأقران والقيام بالأعمال الفدائية 
جندياً من جنود السلمن . 

وكان من بين أصحابہ من امتاز بالرأى الثاقب والتفکر العميق » فأفاد عليه 
Ju!‏ الصلاة والسلام من آرائه وحکته ومشورته . 

وکان من بين أصحابه من امتاز بالشعر ا متەن والبیان البليغ » فأفاد السلمون 
من شعرہ و بیانه . 
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وكان . . . وكان . . . سأل رسول الله صلی الله عليه وسل وهو ISS‏ 
' المكرمة فى عمرة القضاء سنة سبع الحجرية الوليد بن الوليد sy Al‏ أخا 
خالد ن الوليد رضی الله عنهما قائلا : « أن خالد ؟ ۾ ثم قال : « ما مثل 
خالد من جهل الإسلام + ولو كان جعل نکایتہ وجده مع المسلمين على 
ا ی 
كتب الوليد ن الوليد بذلك إلى أخيه خالد ۰ فكان ذلك سبب هجرته 

إلى 5 المنورة وإعلان إسلامه . 

وقدم خالد y‏ ا مدینة مهاجراً إلى اللہ ورسوله فى أول يوم من 
7 ە ‏ 0+ 

قال ee‏ 
عليه بالنبوة : فرد عليه الصلاة والسلام بوجه طلق ۰ فأسلمت وشہدت 
الشهادة الحق » فقال : النى صل الله عليه وس : قد كنت أرى لك عقلا 
رجوت ألا بسلمك إلا إلى خبر . وبايعت رسول اللہ صلى اللہ عليه وس » 
وقلت : أستغفر اللہ كل ما أوضعت فيه من صد عن سبیل الله ! فقال : 
إن الاسلام مجب(۱) ما قبله . قلت : يا رسول الله ! على ذلك . قال : 
اللھماغفر لالد بن الولید کل ما وضع فيه من صد عن سبيلك . . . فواللہ » 
ما کان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسار يوم أسلمت بعدل y‏ أحداً من أصحابہ 
فها مجز ثه »(۲) . 

وو الى صلی الله عليه وسلم خالداً قيادة الرجال فى ا حرب بعد إسلام 
Jl‏ 

وما يقال عن خالد بن الوليد » يقال عن عمرو y‏ العاص Lal‏ » فقد 
ولاه قيادة الرجال فى الحرب بعد إسلامه » وقال عن خالد و مرو حن قدما 
المدينة المنورة مسلمین : « ألقت SS]‏ مكة أفلاذ WAS‏ »(۳) . ۱ 


. يحب : يقطع وبمحو ما كان قبله من الكفر‎ )١( 
. ۳۹٤۔۷ طبقات ان سعد ۵۲-4 و‎ ) ۲ ( 
. ۱۰۳4-۳ الفابة ۳۸۲-۳ والاستیعاب‎ ad (+) 
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س ٤‏ مم 

وكان Oke‏ نن عفان رضی الله عنه Le‏ » فأفاد السلمون من رائه : 
ابتاع للمسلمین مربدآ(۱) بعشر ن «Wi‏ وأبتاع للمسلمن A‏ ( رومة )1( 
وجهز جیش العسرة الذی زحف من الدينة النورة شالا بقيادة النى de‏ 
الله عليه وسلم لواجهة جيش الروم فى غزوة ( تبوك ) حى ما يفقد هذا 
الجيش عقالا ولا خطاماً . ولم نسمع أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام ۰ كلف عمان منازلة الأقران يوم الطعان . 

ols,‏ حسان ن ثابت رضى الله عنه شاعراً Tye‏ » فاستفاد المسلمون من 
قابليته pl‏ » ولكن النبى صلی الله عليه وسلم كان يتركه مع النساء عندما 
مخرج القتال . 

وکان کثر من صحابة النی صلى الله عليه وسلم یعدون من أشجع 
الشجعان ؛ ولکنهم بقوا جنودا فى جيش السلمین » ول بتولوا مناصب قيادية» 
لأنهم کانوا جنوداً متمبزین ول یکونوا قادة متمز y‏ 

دك من بن اماه من عن اط والكية » تلم کا وی ۽ 
وحررین لرسائله إلى الملوك والأمراء . 

وكان من بیهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة » رن ل رس 
ما يناسب قابلياته وكفاياته . 

وقد dle‏ قسم من ن الصحابة of‏ يولم مناصب إدارية 6 فرد oil‏ 
اسم See‏ تم ذكر لقسم مہم بصراحة متناهية 
سبب عزوفه عن تولینہم . 

de‏ موسی oe‏ ہہ ری ا عوسی 
بی ہی على نی صل اللہ عليه وسلم فقال أحد الرجلين : يا رسول الله ! 
أمرنا على بعض ماولالك الله . . وقال الآخر مثل ذلك ء فقال النى صل الله 
عليه وسل : ( نا لا نول هذا اگنر اعد ا سأله ولا حدا حرص Cade‏ 


(۱) مرید : موضع يجمل فيه التمر لينشف 
A (۲)‏ رو به : بر فى عقیق المدينة النورة وهی من ضواحی الدينة النورة . انظر التفاصیل 
في معجر البلدان por‏ 
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وقال yl‏ ذر الغفاری رضى الله عنه : « یا رسول الله ! ألا تستعملى ؟ . 
فضرب النی صلی الله عليه وسلم بيده على منكبى ایی ذر ثم قال : « یا أبا 
ذر ! إنك ضعيف » وانبا آمانة » ولا يوم القيامة خزى وندامة ء إلا الذى 
las!‏ عقھا وأدى الذی علہا 1 


وقبل حركة السلمن لفتح مكة الکرمة ‏ حرص الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام على OUST‏ حركته من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة › 
کا حرص على كان نياته العسكرية فى الفتح » حى يباغت قريشاً ty‏ ها 
على الاستسلام دون إراقة للدماء . 

ولكن حاطب ن آی بلتعة رضى الله عنه > کتب رسالة إلى قريش 
واعطاها امرأة متوجهة إلى مكة المكرمة » خر فہا قریشاً بنيات المسلمين فى 
حرکنهم لفتح مكة . 

وعم sil‏ صلى اللہ عليه وسلم بہذہ الرسالة > فبعث على بن ألى طالب 
کرم اللہ وجهه والزبير بن العوام رضی الله عنه ليدركا تلك المرأة الى تحمل 
تلك الرسالة ويأخذاها مها ء فأدركاها و آخذا الرسالة الى كانت معها . 

e,‏ ویر سی deg‏ سر سد 
حاطب : يا رسول اللہ ! أما aly‏ إنى لمن بالله ورسوله ! ما غرت 
ولا تبدلت » ولکنی كنت امرءاً ليس له فى القوم من آهل ولا عشيرة » 
وکان لى بين آظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم علهم » فقال عمر بن QUA‏ 
رضی الله عنه ويا رسول الله ! دعنى فلأضرب عنقه » فإن الرجل قد نافق » . 
فقال النى صل الله عليه وسل : « آما إنه قد صدقکم » وما يدريك ؟! 
لعل الله قد أطلع de‏ من شہد ( بدراً ) فقال : اعملوا ما شثم » . 

شفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد ۰ فعفا عنه النی صلى اللہ عليه es‏ > 
'وأمر المسلمين أن يذكروه بأفضل ما فيه . 

' وعاش حاطب فى مجتمع الصحابة ء لا يشنع عليه أحد ء ولا يذكره 
الناس إلا بالبر ء ولا يسمعونه إلا ما يشنهى + ولا رددون عنه إلا أفضل 
ما فيه من مزايا Shar‏ . 


ہے کرت 


وبعد فتح مكة الکرمة أسلم عکرمة ابن أنى جهل وحسن إسلامہ ؛ ثم 
أصبح من أعاظم ا حاہدہن بأموالم وأنفسهم فى سبيل اللہ » ومن أكار قادة 
الفتح الاسلای العظم . 

وکان أبوه من آشد الناس عداوة للنبى صلی اللہ عليه وسلم والمسلمین 
كافة وللدن ا حنیف » وقد لاق مصرعه فى غزوة ( بدر ) الکری pit‏ 
معروف فات غير مأسوف عليه » وتخلص السلمون عوته من خصم لدود . 

وكان الصحابة یذکرون Ul‏ جهل ابن ہشام ما فيه ۰ فلما أسلم ابنه 
u Se‏ وحسن إسلامه قال النی صلى لله عليه وس لأصحابه علہم رضوان 
الله :#عكرمة يأتيكم ٠‏ فإذا رآیتموه فلا تسبوا أباه > فان سب الیت Sy‏ 
ا جی(١)‏ ۷ . 

هكذا يأمر النی صلى اللہ عليه وسلم أصحابه الكرام بالکف عن سب 
أعدى أعداء السلمن إكراماً لولده المسم » حى 7 هذا Lu dell‏ 
لسب أبيه » فتتعقد نفسیته ویضیق ذرعاً بالحتمع الاسلای الذی كان يعيش 

بين أفراده وجماعاته : له ما لم وعلیه ما علهم . 

¥ 

لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرف حق العرفة كل مزايا أصحابه ». 
فيفيد من تلك المزايا » ویر زها للعیان مشجعاً ویشی علہا أطيب الثناء مقدراً ء 
ويغض ف الوقت نفسه عن نواقصه ويتستر علها . 

وكان ذلك هو الأسلوب الفذ الذی لا أسلوب غره فى بناء الرجال . 

فلما التحق عليه أفضل الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى > كان بين 
المسلمين قادة وأمراء وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء وحدثون قادوا الأمة الإسلامية 
Le‏ وإدارياً ,1,85 Lever, Latest,‏ إلى atl‏ والسؤدد sly‏ » 
ول طريق ا حق وسبیل الرشاد . 

)١(‏ الاسستیعاب (۳۔۱۰۸۳). 
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هو ار الذى مجب أن نتعلمه الیوم من سید القادات وقائد 
السادات رجل الرجال وبطل الأبطال > إمام احاهدین وقدوة العاملين e‏ 
الى Bal‏ الأمى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

هذا الدرس هو : اختیار الرجل الناسب للعمل الناسب ء وبناء الرجال 
لاعداد خر خلف لحر سلف . 

إن العرب محساصة « والسلمن بعامة مطالبون glad‏ 
كل فرد منهم مادياً و معنوياً » > فکل فرد له طاقة معينة فى مناحى الحياة عکن 
أن يفيد با احتمع الذى يعيش فيه » والمصلحة العامة الى ينبغى أن تكون 
ہدفاً حیوباً للمجتمع . مجب أن ننوه بالمزايا ونغض الطرف عن المثالب . 

يجب ألا نبرز المثالب : ونغض الطرف عن ا ناقب . 

يجب أن نبی الرجال ولا نحطم الرجال.. 

إن الذين يعملون على نحطم الرجال مخدمون إسرائيل وأعداء العرب 
والمسلمين فى كل مكان . 

إن اختیار الرجل الناسب للعمل المناسب هو من آهم عوامل بناء الرجال 
وبناء الأم ابضاً . 
وصددق الشاعر : 

gu‏ الرجال وغبرہ gy‏ القرى شتان بین قری وبين رجال 

والسوال OW‏ : كيف استطاع النی صلى الله عليه وسل بناء الرجال e‏ 
حتى أصبح قرنه محق خبر القرون ؟ 

BLL,‏ حرص أعظم الحرص على اختیار الرجل ا مناسب العمل الناسب 
pal‏ ف الناس من حوله » ولا بزال الناس یعترفون حى الیوم » أن ذلك 
الر jo‏ لذلك العمل هو من أعلى الستویات بالنسبة للمیسر فى حینه من الرجال؟ 

الجواب بسيط » هو أنه كان مثالا حياً عشی على الأرض فی تطبيق 
أقواله على أعماله » فيضرب بذلك للصحابة عثاله الشخصى أروع الأمثال . 

لقد نسی النبى صل الله عليه وسلم نفسه فى سبيل المصلحة العليا للمسلمين 


"Y 


لذاك استقطب حوله الرجال الأقوياء الأمناء من ذوى الكفايات العالية قوة 

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام : « من ولى رجلا وهو 
يعم أن هناك من هو أقدر منه ء فقد برثت منه ذمة الله » . 

رى !! 

هل نقتبس هذا الدرس من سيرة الى صلى الله عليه وسلم لنستريح 
rs‏ أم لا نزال محاجة إلى کشر من النكسات والنكبات حى نعود 
إلى طريق الحق والصواب ؟! 


Y 


آسباب انتصارات الرسول القائد 
ate‏ الصلاة و السلام 


بفاخر الشرعون بالنی صلى اللہ عليه وسار مشرعا فذا » ویفاخر 
السیاسیون به سیاسیا حنکا » ویفاخر به الحکام والقضاة حا کا عدلا وقاضيا 
عادلا » ويفاخر به العسکریون قائدا عظما . 


ولعل الظروف العصيبة الى جتازها العرب من ا حیط إلى الحليج » 
والسلمون من انحبط إلى ا حیط » تحم على العسكريين أن یذ کروا النى 
صلى الله عليه وسل قائداً مجاهداً > ويذكروا العرب والمسلمين بأعماله 
الباهرة فى ميدان القيادة والجهاد . 


والمتتبع gil ld‏ صلى الله عليه وسار ء منذ بعث رسولا إلى أن التحق 
بالرفيق الأعلى » مد أن حياته المباركة فى مكة المكرمة كانت توحيدا 
من أجل الجهاد » وحياته الكر de‏ فى الدينة المنورة كانت جهاداً من أجل 
التوحيد . ۱ 

لقد قاد gil‏ صل اللہ عليه وسم SE‏ وعشرین غزوة خلال سبع سنن 
بعد هجرته إلى ا مدینة النورة » فقد خرج إلى غزوة ( ودان ) وهی أول 
غزوة قادها بنفسه ى صفر فى السنة الثانية المجرية » وكانت غزوة ( تبوك ) 
A‏ غزواته فى رجب نى السنة الثامنة الهجرية . وقد نشب القتال بن 
السلمین بقيادته وبين الشرکن والہود بتسع غزوات : بدر ‏ وأحد » 
والحندق ؛ وقريظة » والمصطلق » وخير ء وفتح مكة ء وحنين » 
والطائف ء ky‏ فر المشركون فی تسم عشرة غزوة مها بدون قتال . 

ومع ذلك لم Git‏ الرسول صلى الله عليه dey‏ فى أى معركة خاضہا 
المسلمون بقيادته » وحى غزوة ( أحد ) لم تكن إخفاقا للمسلمين من الناحية 
العسكرية ٠‏ إذ كانت نصرا سوقیا ( استر اتیجیا ) وإندحارا تعبويا ( تكتيكيا ) 
نتيجة حالفة الرماة أمر الرسول القائد عليه الصلاة والسلام کا هو معروف . 


۷ 


أسباب الانتصارات 


ما هى إذن آسباب انتصار الرسول صل الله عليه وسلم فى كل معركة 
خاضها ؟ تتلخص الأسباب العسكرية فى ثلاث : قيادة ممتازة هى قيادة 
انی صلى اللہ عليه وسل » وجنود متاز cy‏ هم المسلمون الأولون »> قيادة 
متازة وحرب عادلة هى حرب السلمن لاعدانهم . 

إن جمل صفات القائد المتاز کا ينص Ye‏ کتاب ( نظامات الخدمة 
السفرية ) وهو أوثق الصادر العسکرية ا حدیثة :۰ القابلية على إعطاء القرار 
السريع الصحيح - الشجاعة الشخصية - dol‏ القوية الثابتة — تحمل 
ll‏ بلا ردد معرفة مبادى الحرب ‏ نفسية لا تتبدل فى حالی 
النصر والاندحار - سبق النظر — معرفة نفسيات ا مرءوسین وقابلیامہم — 
ثقة رجاله به وثقتہ رجاله ‏ ا حبة التبادلة بینه وبين قواتہ — شخصية قوية 
نافذة - قابلية بدئية ‏ ماض ناصع na‏ 

هذه هی صفات القائدالمتازوهی مستخلصة من دراسة شخصیات أرز 
القادة فى التاريخ » لذلك فهى مجموعة من مزایا شخصیات كثر ة لا شخصية 
واحدة » فليس من المکن أن تتوفر فى شخص واحد . 

وسأحاول تطبيق هذه الصفات على شخصية النى صل الله عليه و سل ء 
استنادا إلى تار at‏ العسكرى المحيد . 
١‏ - قسرار سريع حح : 

لابد للقائد من إصدار القرارات السريعة e‏ لأن المواقف العسكرية 
تتبدل بسرعة خاطفة » وصحیحة حى توّدی إلى النصر ولا توٴدی إلى الکوارٹ 
ولكن إصدار مثل هذه القرارات يستند إلى عاملن : القابلية العقلية للقائد 
أولا : و احصول :عل العلومات التفصيلية الدقيقة عن العدو WE‏ 

ولیس هناك من ینکر القابلية العقلية النادرة الى كان عتاز ہا النی 
صلى الله عليه وسم ۰ تال القابلية الى لا مختلف فما السلمون وغبر 
المسلمين ء فهو الذى بشر وأنذر ء وكافح وناقش عقليات كبيرة » ووحد 


ناج 


أمة » وغرس عقیدة ‏ فهل عکن أن ینم ذلك بنجاح باهر إلا لعقلیة جبارة 
نافذة ؟ 

أما الحصول على العلومات عن العدو » فیکون بدوریات الاستطلاع ۰ 
والقتال و بالعيون » واستنطاق الأسرى ٠‏ والاستطلاع الشخصی ‏ وباستشارة 
ذوى الرأى . 

لقد كان هدف النی صلى الله عليه وسلم فى إرسال السرايا والغزوات 
قبل غزوة بدر الکری > هو الحصول على المعلومات عن النطقة المحيطة 
بالمدينة والطرق الودية ية الى مكة والتعرف بسکانها وعقد الأحلاف معهم . 

dy‏ غزوة بدر آرسل دورية استطلاعية IA‏ عودة قافلة أنى سفیان 
وأرسل دوريات استطلاعية أمام قواته المتقدمة بانجاه بدر > 2"( دوریی 
استطلاع قبل وصوله إلى بدر » وقام بالاستطلاع الشخصى ليتأكد من قوة 
قریش والمواضع الى وصلت إلہا . 

کا استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من استنطاق الأسرى الذين 
آسرنہم إحدى الدوريات قبيل معركة بدر ۰ فعلم مہم بأسلوبه الرائع ف 
الاستنطاق » الوضع الذى و صلته قريش وعدد قوامہا من الرجال . 
Y‏ - شجاعة نادرة وإرادة قوية : 

شجاعته بارزة فى کل معارکه ۰ وى کل MA‏ العسكرية وغر 
العسکرية على حد سواء . ۱ 

قراره قبول معركة بدر شجاعة نادرة » وثباته آمام عشرة آ لاف من 
الأحزاب فى غزوة انحندق شجاعة فذة ء وثباته مع عشرة رجال من أصحابه 
يوم حنبن شجاعة نجل عن الوصف . 

وقد بزل فى غزوة بدر الکبری ليباشر القتال بنفسه » dy‏ ذلك يقول 
على ule‏ طالب رضى الله عنه : « إنا کنا إذا اشتد الخطب واحمرت 
الحدق » اتقينا برسول الله صلى اللہ عليه وسلم » فا يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه . ولقد رأبتى يوم بدر ونحن نلوذ .رسول الله » وهو أقربنا 
إلى العدو » 
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وثبات النی صلى الله عليه وسلم وحده ؛ تجاه التيار الجارف من الشرکن 
منذ نزول الوحى عليه حى التحاقه بالرفيق » دليل على إرادته القوية 
الثابتة الى لا تم عزع . 

و ذهب رجال قریش إلى عمه ul‏ طالب مهددن متوعدن ۰ فقال له 
عه : و یا ان آحی ! إن قومك قد جاءونى فقالوا کذا وکذا ء فأبق على 
نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ! » فأجابه النی صلى الله عليه وسل 
« والله يا عم ! لو وضعوا الشمس فی عیی والقمر فى يسارى » على أن 
أترك هذا الأمر ء ما ترکته حى بظهره الله أو أهلك دونه » . 

إن حياة النى صلى الله عليه وسلم كلها أمثلة رائعة لاور ادة القوية الثابتة . 
Y‏ نفسية لا تتبدل : 

لم تتبدل نفسية النى صلى الله عليه وس فى حالی النصر والاخفاق » 
فقد كان مسیطرا على آعصابه سيطرة أقرب إلى الحيال منها إلى حقیقة J‏ 
أشد المواقف حرجا فى أحلك الظروف . 

لم يكن سہلا السيطرة على الأعصاب عند تطويق المشركين له ولأصحابه 
فى ( أحد ) من كل جانب » ولم يكن سبلا السيطرة على الأعصاب يوم 
الأحزاب ( خاصة ) بعد غدر الہود ۰ ول يكن ذلك سبلا يوم ( حنن ) 
عند امپزام المسلمين و بقائه مع عشرة من رجاله فقط أمام زحف المشركين . 


: سبق النظسر‎ - ٤ 

لقد كان النی صلى الله عليه وسلم يتمتع عزید سبق النظر فى کل أعماله 
العسكرية وغر العسكرية » والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . 

أصر على قبول شروط هدنة ( الحديبية ) ء لأنه فكر وسبق النظر ء 
فعرف بفكره الثاقب » أن قبول هذه الشروط ja‏ » فهى تؤامن 
هم الاستقرار الذى ينبح لم الفر صة لانتشار الإسلام ء وهذا ما حدث فعلا » 
إذ کان جيش المسلمين Wh‏ وأربعائة رجل فى غزوة ( الحديبية ) ؛ فأصبح 
عشرة CYT‏ رجل فى غزوة فتح مكة بعد سنتن . 


Ve 


0 الرجل الناسب للعمل الناسب : 

عرف الرسول صل الله عليه وسلم نفسیات أصحابہ وقابلياهم » لانه نشأ 
بینہم كأى فرد عادی بشارکهم فی السراء والضراء . 

لقد کان یعرف أن بين أصحابه أبطالا مغاور » فکلفهم بواجبات 
تحتاج الى الشجاعة UIT‏ دجانة » وکان يعرف أن بين أصحابه من لا يقوى 
adi‏ على ا حرب کحسان بن ثابت » رکه مع النساء يوم ( أحد ) وانحندق » 
واستفاد من شعره البليغ . وكان يعرف أن من بيهم صاحب الرأى والشورة ء 
ومن بيهم من يستطيع قيادة غبرہ » ومن بيهم من لا يستطيع أن یکون 
أكثر من جندی بسيط ۰ فکلف کل واحد من هولاء بواجب يستطيع 
إنجازہ . 

لم يعط أحداً ST‏ مما یستحقه ویناسب قابلياته » ول يكلف أحداً أكثر 

ما يطيق ويقدر عليه . 


: الثقة المتبادلة‎ - ٦ 

كانت ثقة أصحابه عظيمة Tan‏ » ويكى أن نذكر موقف السلمن فى 
صلح الحديبية » إذ لولا ثقنہم العظيمة به لرفضوا هذا الصلح . 

وكانت at‏ بأصحابه عظيمة جداً » Shy‏ للدلالة علہا أنه زج رجاله 
فى غزوة ( بدر ) بيا كانت قوات المشركين ثلاثة أمثال قوته . 

ولا مكن أن زج القائد رجاله فی معركة لا يعرف مصيرها على أعداء 
متفوقن تفوقا ساحقاً إلا إذا كان ذلك القائد Gh‏ بقواته ثقة عظيمة جداً . 
asi Y‏ المتبادلة : 

ظهرت محبة الرسول be‏ اللہ عليه وس Y‏ صحابه ies‏ أصحابه 
له فى کل غزواته » بل فى كل موقف له فى السام وا حرب . 

حسبنا أن نذكر موقف أصحابه منه فى غزوة ( أحد ) حين أحدق به 
الشرکون من کل جانب فأخذ السلمون یصدون عنه النبال باجسادهم : 
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: الشخصیة القوية النافذة‎ A 

آرسلت قریش عروة بن مسعود الثقی لمفاوضة النبى صلى الله عليه وسل 
فى ( الحديبية ) » فعاد إلى قريش da‏ : « یا معشر قريش ! إلى جثت 
كسرى فی ملكه وقيصر فى ملكه e‏ والنجاشی فی ملکه ؛ ds‏ والله 
ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد : لا Whee‏ ابتدروا وضوءه » 
ولا يسقط من شعره شىء إلا آخنوه » وإنهم لا يسلمونه لشى ء بدا » . 

هذا الوصف الرائع » بصف مشرك شخصية النی صلی الله عليه وسل . 

فا هى أسباب الشخصية القوية النافذة الى كان يتحلى ہا النی الکرم 
عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ . 

لقد كان متواضعا kb‏ » رووفا رحا : ومع ذلك لا يستطيع أحد 
من أصحابه أن برفع صوته فوق صوت النی صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يستطيع 
أحد منم أن يدم النظر إلى وجهه ا بر ء ولا يستطيع أحد مہم أن برد 
له أمراً أو يتردد فی تنفيذه . 
۹ - القابلیة البدنية : ۱ 

كانت gi‏ صلى الله عليه وس قابلية بدنية فائقة ‏ وقد كان أصحابه 
يلجأون إليه كلما استعصت de‏ مضرة صلبة قاسية فى حفر ( ا حندق ) » 
وقال لصاحبيه اللذين كانا معه يتعاقب الثلاثة على بعر فى طريقهم من المدينة 
إلى ( بدر ) : «ما آنعا بأقوى منى ء ولا آنا بأغنى عن الأجر منکا » . 

وقد شارك أصحابہ فى حراسائهم y‏ استطلاعاتهم وفى مسرم الطويلة 
الشاقة فى كل شہور السنة » وأظهر فى كل ذلك تحملا وجلداً وصيرا 
عجز عنه أقرى الأقرياء . 
۰ — الافی الناصع ا حید : 

كانت العرب تعتد بالنسب العریق ء والنی صلی الله عليه وسلم ى قريش 
أشرف المرب ومن بی هاشم آشرف قريش . کذلك کان أشرف العرب 
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حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أمة آمنة بنت وهب y‏ عبد مناف ن زهرة 
ومن قبل أبيه عبد اللہ بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف . 

آما سيرته الشخصية قبل بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام » فرك 
صر ولم مور يتحدث عا » وهو ليس عربياً ولا مسلما » حى ينهم 
بالتحيز والانحياز . 
شبابه من سيرة التواضع والاحتشام وطهارة الق 3 على صورة نادرة 
الوجود بن الکین ہ . 


: مبادى الحرب‎ ١ 

مبادی احرب ‏ هى الجوهر الذى ينشى* فى القائد ( السجية ) الصحيحة 
السلیمة فى تصرفاته العسكرية » وهی الى تكون عناصر مسلك القائد فى 
الحرب بصورة طبيعية غر متكلفة . 

كان يطبق مبدأ : اختيار المقصد وإدامته » وقد ظهر ذلك فى أول 
معاهدة عقدها مع سكان المدينة بعد هجرته إلا » وکا ظهر بعد ذلك فى 
كل غزواته . 

وكان يطبق u‏ : التعرض ؛ وعکن اعتبار كل غزواته وسراياه 
تعر ضية عدا غزوئی : أحد والحندق » إذ أن المشركين هم الذن حشدوا 
قواتهم فى منطقة المدينة وتعرضوا بالمسلمين . 

إن التعرض ليس معناه التحرش » بل معناه الروح المجومية الى بتحلى 
ہا القائد » « oF‏ الدفاع a.‏ 
فقط فى حالة نجاحہ » آما التعرض فیوادی فى de‏ نجاحه إلى النصر » فهو 
يتعرض حن يتا كد من أن التعرض هو أنجع وسائل الدفاع . 

وكان يطبق مبدأ : المباغتة ء فباغت أعداءه بالزمان والمكان وبالأساليب 
القتالية الجديدةوبالأسلحة الجديدة . 

وكان يطبق مبدأ : حشد القوة » فقد عمل منذ لزل الوحى عليه جاهدا 


yr 


لنشر الدعوة » ثم هاجر إلى الدينة بحمع رجاله فما ء ول يبدأ الجهاد لیا 
Y]‏ بعد حشد قواته هناك . 

وکان يطبق مبدأ : الاقتصاد باحهو د » وهو استخدام pel‏ القوات 
للأمن أو لتحویل انتباه العدو إلى محل آخر . 

وكان يطبق مبدأ » الأمن » وهو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها 
LY‏ من المباغتة » ومنع العدو من الحصول على المعلومات عن قواتنا 

وكان يطبق مبدأ : التعاون ء وهو توحيد جهود الأسلحة والقطع المقائلة 
والإدارية لبلوغ الغرض فى الحرب . 

لقد كانت غزواته نموذجا le‏ للتعاون بين المسلمين قبل القتال وق 
أثنائه وبعده . 

وكان يطبق مبدأ : إدامة المعنويات » فكانت معنويات المسلمين عالية 
دوما نما سبل شا إحراز النصر . ١‏ 

وکان يطبق مبدأ : الأمور الإدارية وقد قرن uy‏ ابر الجهاد بالأرواح 
بالجهاد با لمال » بل يلاحظ نى آيات الجهاد تقدم بذل مولعل ل 
الأرواح ما يدل على اهام الإسلام بالأمور الإدارية . 


جنسود ثمتازوت 

۱ - مزایا الجندى pal‏ : 

تتلخص bly‏ الجندى المتميز مما یل : 

عقيدة راسة » ومعنويات عالية » وضبط متن » وتدريب جيد » 
وتنظم سلم » وتسليح جيد . 

تلك هی مزایا الجندى المتميز فى كل زمان ومكان ؛ فهل كان جنود 
النی على الله عليه وس يتحلون od,‏ الزایا العالية » الى تجعلهم جيشاً 
قوياً رصينا » وهل كانوا مختلفون فی‌شیء من ذلك عن العرب الذين ينتمون 
إلهم ؟ 
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Gil‏ آن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى جعل جيش ا مسلمن 
يتحلى بكل هذه المزايا الرفيعة » فقد بذل غاية الجهد ليغرس کل هذه 
المزايا فى نفوس المسلمين » وبذلك کون مہم قوة لا تغلب » وكانوا قبل 
حين EIS‏ القبائل الأخرى ۰ تطغى علہم الأنانية الفردية ء ولا يعرفون 
معی الضبط والنظام » وليست لدہم عقيدة بالعی الصحيح . 

ليس من السہل TAT‏ أن ينجح إنسان فى تبديل نفسية رجاله oe‏ حال 
إلى حال إلا بعون الله . ونجاحه هذا هو معجزة واقعية کر وأعظم من 
معجزات ال .سال . 


۲ — تفصيل الزابا : 


: deel عقيدة‎ (1) 


آمن السلمون رسالة النی صلى الله عليه وسلم : فهم یقاتلون لحماية 
ےت وی ھتہ 

ا ۱ 

التى الاباء بالأبناء والأخوة بالأخوة والأهل بالأهل خالفت : بينم 
المبادئ ففصلت بيهم السيوف . 

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مع المسلمين » وکان ابنه عبد الرهن 
مع المشركين » وكان عتبة بن ربیعة مع قريش وكان ابنه حذيفة مع 
المسلمن . 

وعندما استشار gil‏ صلى اللہ عليه وسلم عمر بن الحطاب رضى اللہ عنه 
فى مصير أسرى ( بدر ) » قال عمر : « أرى أن تمكنى من فلان » قريب 
A‏ » فأضرب ate‏ وتمكن Ue‏ من أخيه عقيل ن أن طالب فيضرب 
عنقه » وتمكن الحمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه »> حى بعلم الله أنه 
ليست فی قلوبنا هوادة للمشرکن » . 

Vo 


ولا حبوا جثة عتبة بن ربيعة الذى قتل يوم ( بدر ) لتدفن فى القلیب » 
نظر الرسول صل الله عليه وسل إلى ابنه حذيفة ن عتبة فإذا هو کثیب قد 
تفر لونه . فقال له : « يا حذيفة ! لعلك قد دخلك فى شأن أبيك شىء » ؟. 


قال حذيفة رضى الله عنه : « لا والله يا رسول الله فا شككت ف ألى 
ولاق مصرعه » ولکی كنت أعرف من ألى UL‏ وحلما وفضلا » فكنت 
آرجو أن ديه ذلك للإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذ کرت مامات عليه 
من الكفر بعد الذى كنت أرجو له » أحزنى ذلك » . 


وق غزوة بى الصطلق + حاول عبد اين أن" راض النافقن آن بشر 
الفتنة بين المهاجر بن والأنصار ؛ فأصدر الرسول صلى الله عليه وسال آمره 
بالحركة فوراً حى لا يستفحل أمر الفتنة . وعند وصول السلمن إلى 
المدينة > تقدم عبد الله بن عبد الله بن أف“ يطلب من الرسول صلی اللہ عليه 
وسل أن يأمره بقتل أبيه لأنه حاول إشعال نار الفتنة » ولکن الرسول 
صلل الله عليه وساي عفا عنه قائلا لولده A‏ : « إنا لا نقتله بل نير فق به 
وتحسن صحبته ما بی معنا ) . 

وی غزوة بى قريظة طلب مود حضور أنى لبابة لاستشارته » فسمح 
الرسول صل الله عليه وسل له بالذهاب إلہم . وسأله مبود : « هل ینز لون 
على حكر محمد ؟ » ۰ قال لم : « نعم » » وأشار إلى حلقه a‏ ينبهم إلى 
أن مصيرهم الذبح . 

لم يعرف أحد من المسلمين بإشارة ut‏ لبابة هذه إلى حلقه حبن استشاره 
ود » لکنه أدرك لفوره بأنه خان الله ورسوله بإشارته تلك » فضی هائما 
على وجهه حى ربط نفسه إلى سارية فى مسجد الرسول صل الله عليه وس 
gy‏ على حاله هذا حى تاب الله عليه . 

وقبيل غزوة الفتح جاء أبو سفيان بن حرب إلى المدينة » فقصد دار 
el‏ حبيبه ابنته وزوج الرسول صل الله عليه وسلم » لكا طوت الفراش عن 
والدها » لأنها رغبت بالفراش عن مشرك نجس ولو كان هذا المشرك 
آباها الحبيب . 
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لقد أنفق السلمون أموالم فى سبیل اللہ حى تخلل آبو بكر الصديق 
رضى الله عنه بالعباءة » وكان تملك أربعين ألف دینار قبل الاسلام . 

فا الذى يدفع A‏ هذه الأعمال الرائعة غير العقيدة الراحة OLY y‏ 
al‏ 

وهل يقاتل أصحاب مثل هذه العقيدة کا يقاتل الذين Y‏ عقيدة هم 
إلا أهواء الجاهلية وعصبية الأنانية وحب الفخر والظهور ؟ 

إن عقيدة المسلمين بسمو أهدافهم جعلہم يستميتون فى القتال دفاعا 
عن تلك الأهداف . 

(ب) معنويات عالية : 

لا قيمة لأى جيش مهما يكن ضخما فى عدده ء دقيقا فى تنظیمه » 
متميزا فى تسليحه » ما م تكن معنوياته عالية . 

كان الجيش الإيطالى فى الحرب العالية الثانية مجھزا بأحدث الأسلحة 
وأشدها فتكا ء وكان تنظيمه دقیقا وعددہ كبيرا » ولكن معنوياته كانت 
منهارة ؛ فأصبح عبئا ثقیلا على الأ لمان ؛ فكان الحلفاء يطلقون على المواضع 
الى تھا الإيطاليون تعبير : ( الفراغ العسكرى ) ؛ لأنهم کانوا يستسلمون 
دون قتال ۰ كلما حاق ہم ا حطر ا حقیق أو الومی . . . فكان وجودهم 
وعدم وجودهم سواء . 

شجع الرسول صل الله عليه وس أصحابہ قبل معركة ( بدر ) وى 
ابا » وقوى معنوياتهم » حی لا يكترثوا بتفوق قريش علہم فی العدد » 
فكانت معنويات المسلمين عالية فى تلك المعركة . 

حى معنويات الأحداث الصغار مہم كانت عالية للغاية كما جرى فى 
تسابق ابی عفراء لقتل آی جهل . 

هل كان بإمكان السلمن الانتصار فى غزوة ‏ بدر ) والقيام عطاردة 
المشركين بعد يوم فى غزوة ( أحد) ء والثبات فى غزوة الأحزاب » والإقدام 
على غزوة ( تبوك ) » لو لم تكن معنویانہم عالية Tar‏ ؟ 

وکا عمل الرسول صل الله عليه وسلم على رفع معنويات أصحابہ بشى 

۷۷ (aso ۷ زام‎ 


الطرق وا لمناسبات ۰ عمل على تحطم معنويات أعدائه بشتی الطرق والناسبات 
Lal‏ وما كانت غزوة ( الحديبية ) و ( عمرة القضاء ) وغزوة ( تبوك) 
إلا معارك معنويات لا معارك ميدان . 

ان عمرة القضاء فتحت قلوب أهل مكة ء لأنها حطمت معنويائهم » 
وغزوة الفتح فتحت أبواما . 

کا أن نتيجة غزوة ( تبوك ) اندحار معنوى للروم » وبذلك اطمأن 
العرب إلى أن بامکا: هم مقاتلة الروم » وكانوا سابقا يظنون أن ذلك من 
المستحيلات . 

لقد اسپدف الرسول صلى الله عليه وس فی ل کل غزواته حطم معنوبات 
أعدائه ۰ بل إنه كان رسای AR‏ اکر ما كان يداك 
pas‏ القوی الادية لانه كان a Es‏ عودة أعدائه إلى الصراط 
الستقم la‏ ۰ فیحرص على ere‏ حیاء طمعا 3 هداد يهم : « اللهم 
اهد قوی فإهم لا یعلمون » . 

إن أكثر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معارك معنوبات 
تور فی النفوس والقلوب ‏ لا معارك خسائر تور فی الأرواح والمتلکات . 

Si a‏ شی pie‏ اعتقاد السلمن بالقضاء والقدر فی رفع 

هم لاقتحام الأخطار بشجاعة خارقة » OF‏ القدر سيكون حما والشہید 

۶ وس و : (قل هل ربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين ؛ ونحن نر بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
او بایدینا ) . 

(ج) ضبط متن : 

كان المسلمون يطيعون البی صلى الله عليه وسلم إطاعة لا حدود لما ء 
وينفذون أوامره حر فيا بدون 227 وبكل حرص وآمانة مهما تكن ظروفهم 
صعبة وواجبانہم شاقة . 

ولیس هناك ما يسوغ ذكر أمثلة على قوة ضبط المسلمين » oY‏ الأمثلة 
على ‚sie‏ من أن تحصی « OV,‏ الإطاعة فى الإسلام دن : « يا أا 
الذن آمنوا أطيعوا اللہ و وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) . 
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(د) ندریب راق : 

اهم الرسول صلی الله عليه وس بتدریب أصحابہ على الری ورکوب 
الحيل » فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من ترك الری بعدما علمه » 
kb‏ هى نعمة كفرها ) . 

ولم يقتصر الرسول صل اللہ عليه وسلم على حث أصحابه للتدريب المستمر 
على الری وركوب الیل وهو ما نسميه فى الوقت ا حاضر : بالتدريب 
eae‏ ا حراسات all,‏ وهو ما تسمیه ف الوقت ere Br‏ 
الاجمال. 

انخذ التشکیلات التعبوية المناسبة فى مسر الاقراب فى كل غزواته 3 
فأمن بذلك الحماية اللازمة لقواته وحرم العدو من مباغتہا . 

وقاتل بأسلوب ( الصفوف ) فى معركة ( بدر ) ومعركة ( أحد ) 
وق أكثر غزواته الأخرى 6 و نظم الواضع الدفاعية el yy‏ ) افندق ) 
فى غزوة الأحزاب وأمن حراسة النقاط الحطيرة فى ذلك اللحندق . 

وقام بقتال الدن والأحراش فی قتاله ضد ہود 3 کا قامت سر e‏ 
أنى سلمة رضى اللہ عنه با مجوم فجرا على بنی أسد » والنجاح فى هذ 
القتالن يدل على تدريب راق . 

تھا قام بمسيرات طويلة شاقة فى ختلف الظروف والأحوال ليلا ونہاراے 
00" 
والأحوال . 

(ه) تظم سم 

كان جیش المسلمين مولفا من الهاجر ن والأنصار ومسلمی أكثر 
القبائل العروفة حينذاك » ومعی ذلك : أن جيش السلمین كان مولفا 
من كل pial‏ ئل العربية لا من قب ia tus als‏ فان تاره ا da‏ 


۷۹ 


لقبيلة دون أخرى » کا أن إخفاق af‏ قبيلة فى التغلب عليه لا يعد عارا علہا » 
لأن هذا الجيش لم يكن لقبيلة دون أخرى ۰ بل لم يكن للعرب دون غرم » 
Le]‏ كان للاسلام ولمعتنى هذا الدن من العرب وغر هم . 

5 آعتقد of‏ هذا التنظم الذی لا خضع إلا للعقيدة الوحدة فقط 
دون غيرها من الوترات ۰ جعل القبائل كلها لا تحرص على مقاومة جیش 
السلمن حرصها على مقاومة قبيلة خاصة » وهذا سبل مهمة السلمن ی 
Jal‏ . ۱ 

(و) تسلیح جيد : 

أصبح تسليح السلمین بالتدریج جيداً ء بعد أن كان الشرکون متفوقین 
على المسلمن بالتسليح حى انہاء غزوة ال حندق . 

GS‏ أن نسمع وصف الكتيبة الحضراء الى كان على رأسها النی 
صل اللہ عليه وسلم فى غزوة الفتح ء فقد كان آفرادها لا رى مہم إلا الحدق 
من الحدید . 

وقد شجع الرسول صلى الله عليه des‏ على صناعة السلاح فقال : 
« إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه ا حتسب فى عله 
ا مر » والرای به » والمعد له » فارموا واركبوا ء ون رموا أحب إلى من 


آن ترکیوا » . 


۱ - معی الحرب العادلة : 

« هی حرب توجه ضد شعب ارتکب ظلما نحو شعب آخر وم يشأ 
رفعه » وبشرط فما أن تکون مطابقة للقواعد الانسانية » وتکون لغرض 
ہو سل lo‏ 6 کہ رر اا تیر BD‏ 
0 
والحياد فى القانون الدو ی . 


۸۰ 


الحرب العادلة e Th‏ حرب دفاعیة لا عدوانية » تسهدف تحقيق سم 
دام » أغراضها إنسانية ء تحترم حياة وأملاك الا ریاء > وتعامل الأسرى 
والرهائن باحسی . 

إن شروط ا حرب ف OLY‏ قبل أربعة عشر قرنا كانت أكثر Ye‏ 
ما تنص عليه مصادر القانون الدولى فى القرن العشرن ؛ فهى بالاضافة 
إلى ذلك لا تشر ھا العنصريات ولاحب الأمجاد » وليست لأغراض مادية أو 
استعارية » وتدافع عن حرية الرأى والعقيدة . 


۲ — تفصيل معى الحرب العادلة : 

)1( حسرب دفاعية : 

ES)!‏ قريش کل ea‏ والعدوان ضد السلمن عندما کانوا ق 
مكة » فلم يبق هناك Sle‏ للمسلمين غر ترك All‏ و وأهلهم والهجرة من 
مكة إلى الحبشة أولا ول ا مدینة Td‏ تخلصا من هذا EN‏ والعدوان . 

هاجر أكثر المسلمين من مكة فرارا بعقيدتهم فقط » تاركين فها کل 
دسر ور ل ریہ وو 

PR ce 
بصر عجيب إلى دعايات قريش الکاذبة ضدہ ومكافحما العنيفة للدن‎ 
۱ . الحديد‎ 

وقد نجا الرسول صل الله عليه dey‏ من موّامرات قریش IA‏ 
ديرتا لاغتیاله » كما جا من مطاردة قريش له فى هجرته من مكة إلى ا مدینة 
متحملا الشاق dia Yi y‏ . 

فی Jb‏ وعدوان آکر من هذا الظلم والعدوان الذى أصاب السلمن ؟ 
ولکن الرسول صل الله عليه وسار عندما فتح مكة قال لقريش : « إذهبوا 
انم الطلقاء » ۱۱ 

م یقاتل الرسول صلی الله عليه وسل عدوا إلا مضطرا لقتاله » وکل 


۸۱ 


غر واته كانت لرد اعتداء خارجی أو داخلی لاحباط نية اعتداء » ول مجد 
من عدو ميلا للسلام إلا بادر إلى تشجيع هذا الیل ؛ والارتباط ہذا العدو 
با حالفات . 

إن دراسة أسباب غزوات ارسول صلی ade dit‏ وس روح محايدة 

عن الحوى ۰ تثبت أن المسلمين لم يعتدوا على أحد ء لأن اللہ لا بحب 

۱ 

كما أن تلك الدراسة تثبت أن السلمین ۸ بریدوا Abi‏ کراه الثاس 
تر ےت وڈ 
بعد الفتح وشہدوا ےجو رر غزوة ( حنن ) ء وكان 
وو A‏ زالون de‏ عقيد” a aan‏ 
جر هم أحد على تبدیل دينهم : (لا إكراه فى Coal‏ . ( أفأنت تكره 
الناس حى يكونوا مؤمندن ) ؟! 

من هؤلاء صفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وكلدة y‏ الحنيد . 

ألم يكن بإمكان المسلمين أن ne‏ وا هولاء على اعتناق الإسلام » بعد 
آن استسلمت قریش A EI‏ 

إن القول بأن هدف القتال فى الاسلام هو نشر الاعوة هراء لا بستند 
إلى الواقع > ولکن هدف القتال هو حماية حرية نشر الدعوة » وحماية 
0 السلام » وشتان بن افدفن 

ومع أن الحرب الإسلامية دفاعية للہا بعيدة عن الظلم رت 
الا أن هذا الدفاع غير مستکن › on‏ تعرضى کا يسمى 
المصطلحات العسكرية الحديثة » ومعناه أن المسلمين Y‏ يبدءون ا 3 
ولکہم يدافعون عن أنفسهم ضد کل اعتداء بامجوم المضاد لسحق 
قوات المعتدين . 

(ب) حرب لتوطيد السلام : 

ظهر Ste‏ اللية وبودها بعد هجرة النى صلی الله عليه وس من 
مكة إلى المدينة ميلا إلى السلم es‏ نس تو وله اليل 
السلمى وعقد معهم معاهدة أمنت لجميع سكان المدينة حرية الرأى والأمن . 
۸۲ 


وقد حالف الرسول صل الله عليه وسلم کل قبيلة آظهرت bE‏ 
السلام کا فعل مع بی ضمرة فی غزوة ( ودان ) ومع بى مدلج فى غزوة 
( العشيرة ) ومع قريش فى غزوة ( الحديبية ) , 

بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل كل جهده لتحقيق أهدافه 
السلمية » حى لو أدى ذلك إلى تذمر قسم من call‏ كا حدث فى 
غزوة ( الحديبية ) . 

إن السلام يضمن الاستقرار » وقد انتشر الإسلام فى فرة صلح 
( الحديبية  )‏ وهی قنرة سلام - إنتشاراً عظیا بين الناس لم ينتشره فی أيام 
الحرب ء بل إن انتشاره فى أيام السلام كان أضعافا مضاعفة لانتشاره فى 
أيام القتال . 

إن الجنوح إلى السلم دين : رون جنحوا للسلم فاجنح لها ) » فلا عجب 
إذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بل يشجع کل العروض السلمية 
A‏ تقدم ها أعداوؤه فى كل مكان وزمان . 
. إن السلم فى الاسلام هی القاعدة الثابتة ء وا حرب هى الاستثناء . 

ولكن الاسلام يدعو للسلام لا للاستسلام : يسام من یساله ویعادی 
من یعادیه » فلا يعتدى على أحد ولا يظم أحداً » ولا برتضی للمسلمين 
الظلم والعدوان . 

(ج) حسرب إنسانية : 
آولا : احترام ال بریام : 

م تعرض الرسول صلى اللہ عليه وسلم لغبر المقاتلین فى غزوانه » وحرص 
على صيانة واحترام أرواح وأموا ال الا ریاء . 

مسا استسلم بنو قريظة » قتل المسلمون الرجال الذين فاتلوهم ( فعلا ) 
لأنہم خانوا ور ہی جد و و جس سیت 
قريظة فلم یصابوا al‏ کا أن الذن ‏ ثبٹوا على عهودهم من مود ۸ 
یصابوا بسوء أيضاً . 

والمرأة الوحيدة الى قتلت من بنى قريظة » هي الى قتلت مسلما 

۸۳ 


بقذفه بالرحى من فوق سطحها ۰ فكان قتلها عقاباً ها على luto‏ هذه e‏ 
كنا هو واضح ومعروف . 

ولا خرج السلمون لغزوة ( مؤتة ) آوصاهم el‏ صلى الله عليه 
وسل بألا یقتلوا النساء والأطفال والمكفوفين ولا مدموا النازل ولا يقطعوا 
الأشجار . 

إن المرئ لا dy‏ جر رة المذنب . ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) > 
هذا هو مبدأ الاسلام الذى لا محید عنه . 


انیا : الأسرى والرهائن : 


سر السلمون سبعين آس رآ من قریش فی غزوة ( بدر ) » فقسم IE‏ 

ل : « استوصوا بالأسارى خيرا » . 

ثم فادى أغنياء الأسرى بالمسال » أما الفقراء فاطلق سراح قسم مہم 
دون مقابل » وكلف المتعلمين منهم بتعلم أطفال المسلمين القراءة والكتابة » 
ثم أطلق سراحهم بعد تعلم هولاء الأطفال . 

مر سو از 
") 

إن هذن الأسرن كانا ( مجری حرب ) کا يطلق علہما فى التعابر 
العسكرية الحديثة وعقاہما كان جزاءا لما جنت أیدہما من ذنوب وآثام . 

کا فادی الرسول صل الله عليه وسل الأسير بن الذین وقعا بایدی سرية 
عبد اللہ بن جحش ۰ فأسلم أحدهما وعاد الثانی أدراجه إلى مكة آمنا . 

ذلك ما طبقه السلمون محق الأسرى ۰ وهو ما بنطبق على أحدث قوانين 
معاملة الأسرى فى العصر الحاضر . 

أما الرهائن » فلم برو التاريخ أن المسلمين اعتدوا علہم OY‏ الرهائن 
men‏ : ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتکم 
وأنم تعلمون ) . 


Ag 


الثا : اخرحی والقتلى : 

كان قسم من أسرى المشركين فى غزوة ( بدر ) الكبرى جرحى : 

ول مل السلمون قتل المشركين ف ( بدر ) وم يتركوهم فى العراء » 
وقد دفہم المسلمون کا دفنوا قتلى المسلمين . 

آما الشرکون فقد مثلوا بشہداء المسلمين فى ( أحد ) أفظع تمثيل . 
(ty‏ لا أغراض شخصية : 

م تعلن الحرب فى الإسلام لأغراض شخصية . لأن الإسلام فى حقيقته 
دعوة للمصلحة العامة وتقدم للصالح العام » ولو أدى ذلك إلى تناس 
مصالح الأشخاص . 

وم تعلن هذه الحرب لأطاع شخصية وحب السيطرة MEV,‏ ء فقد 
بعت قريش Ge‏ ربيعة وهو رجل رزين هادی ء فذهب إلى رسول الله 
صلى الله عليه dey‏ يقول له : « يا ان أخى : إنك منا حيث علمت من 
المكان والنسب » وقد أتيت قومك pl‏ عظم : فرقت به جماعتهم ؛ 
فامع می أعرض عليك آموراً لعلك تقبل بعضہا . إن كنت إنما تريد هذا 
الامر مالا جمعنا لك من أموالنا حی تكون AST‏ نا مالا » وان كنت تريد 
شرفا سودناك علینا فلا نقطع Tl‏ دونك » ون كنت تريد ملكا ملكناك 
علينا ؛ . ولكن الرسول صل الله عليه وسل لم يكترث بكل هذا الأغراء . 

واشتدت عداوة قريش ؛ وعظم على أنى طالب عم النى صلى الله 
عليه وس فراق قومه وعداو ېم له ؛ فقال النی صلى الله عليه وسلم : 
«يا ماہ ! والله لو وضعوا الشمس فى عینی والقمر فى She‏ على DAD‏ 
هذا الأمر حى يظهره الہ أو أهلك فيه » ما ترکته » . 

لقد كان الرسول صل الله عليه وسال ردد lls‏ قوله تعالى : ( قل : 
ما آنا بشر مثلکم یوحی إلى SUT‏ إله واحد ) ء ول یترفع أبداً عن 
الفقراء والضعفاء والسا كين وانحدم »وسر تہ فى كل ذلك مضرب الأمثال . 

Ao 


إن حمایة حرية نشر العقيدة هی الى أثارت ارب فى الاسلام » 
وم یکن من A‏ الأغراض الشخصية من بعید أو قريب . 


(ب) حسرب لا عنصرية : 

ليس الاسلام دینا لقبيلة دون قبيلة » ولا لأمة دون أمة : ولا للعرب 
دون العجم ؛ ولکنه للناس جمیعاً للعا مین ! . . . ( قل يا أا الناس إنی 
رسول Sal‏ جميعاً ) 3 فالإسلام يعمل لفكرة جليلة 3 فكرة وحده 
الناس تحت لواء الإسلام . 

إنه دن يقاوم العصبیة والتعصب ويكافح العناصر والأجناس ء لأنه 
ريد أن مجمع العام كله على صعيد واحد : لتوحيد كلمتهم وتوحيد الله . 

( إنما الومنون إخوة ) » و « ليس لعریی فضل على أعجمى إلا بالتقوی ٤ء‏ . 
و « سلمان منا آل البيت » » كلها معناها : إن الإسلام قومية ودين تنصر 
فيه كل قومية وکل دين » هودنيا ودين . . سيف وكتاب . . مذهب فی 
ا حیساۃة . 

إن الحرب الاجاعية الى دعا إلہا الألمان ترتکز على العنصرية 
ا مانية » وهناك التفريق العنصرى بين البیض والسود فی الولايات التحدة 
الأمريكية dy‏ جنوب افریقیة وغيرها من البلاد » کل هذا مجری فى القرن 
العشرن عصر النور والدنية والذرة والصواريخ عارة القارات . 

آما الاسلام قبل أربعة عشر قرنا » فقد قاوم العنصریات والأجناس 
ودعا إلى توحيد الأهداف > فمن آمن بالاسلام کان دمه وعرضه وماله 
حراما على المسلمين : « المسلم أخو المسلم » . 

كان الرسول صلی الله عليه وسلم من قريش » ولكنه قاتل قريشا حين 
اعتدت على السلمن ! وكان عربيا » ولكنه قاتل قومه العرب دفاعا عن 
الإسلام A‏ 

ولما تصدى الروم لعرقلة دعوته » قاتلهم . وبعد أن التحق بالرفيق 
الأعلى » قاتل حلفاوئه الفرس والروم وغر هم من الأقوام والأجناس . 

والذن كانوا أعداء المسلمين على اختلاف mug‏ وأجناسهم قبل 


AN 


اسلامهم » انصبروا بعد اسلامهم بالسلمین ؛ فاصبح علهم ما على المسلمين 
ولم ما للمسلمين . 

إن الاسلام ساوی بين الناس فی الدنیا وى الاخرة . . . أمام الناس 
وأمام الله : ( إن آکرمکم عند اللہ آتقا ‏ ) . 
(ج) حسرب لا مادية : 

لم يكن من أغراض القتال فى الإسلام الاستحواذ على السادة والبحث 
عن الأسواق والحامات و استر قاق المرافق وفرض الاستعار . 

خرج السلمون للتصدی لقافلة Jl‏ سفيان بن حرب العائدة من الشام 
فى غزوة ( بدر ) الکبری لا Ll ١‏ بر تہ 
الشام التجارية فیورون بذلك فى أوضاعها الاقتصادیة حى مخففوا من 
غلواء عدوانهم على المسلمين . 

ولكن تلك القافلة أفلتت من أيدى المسلمين » ومع ذلك اصطدمت 
قواهم بالمشركين » وكان بامکانہم العودة إلى المدينة بأمن وسلام بكل یسر 
وسپوله . 

ولو كانت الناحية ا مادیة هی الى دعم لحروج إلى ( پدر ) » لعادوا 
أدراجهم عندما علموا بوصول قافلة قريش سالمة إلى مكة . 

دسر بث ر COS‏ سس رجہ N a‏ 
شیر قدوم وفد هوازن إليه ليعيد إلهم ما غنمه السلمون من أمواهم » ولكنهم 
لم حضروا ء فاضطر إلى تقسم الغنائم ء وأعاد السبى إلى وفد هوازن الذی 
وصل بعد تقسم fill‏ على الاس . 

ولكن ما هو نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم ؟ انه 
امس ء وهذا الحمس مردود علہم » BY‏ يصرف فى مصالحهم العسكرية 
وغير العسكرية » فهل أبى الرسول صلی الله عليه وسلم لنفسه شيئاً من 
المال؟ 

قالت عائشة أم المؤمنين رضی الله عا : «لم eee‏ جوف النی صلى الله 
عليه dus‏ قط + وإنه كان فى dal‏ لا aly‏ طعاما ولا يشتهاه » إن 
أطعموه کل وما أطعموه قبل ء وما سقوه شرب » . 

۸۷ 


رقم الایداع ۱۹۷۸/۵۷۲۰ 


تسس 


را راو a‏ 
۲ شارع نشاطى_شها القاهة 
aya‏ ۵۵۲۲۱۰ 


